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من مراجع الكتاب 


| صحيح البخاري 
ا ا e‏ 
۳ سيرة ابن هشام 
٤‏ - رياض الصالحين 
الانوار المحمدية _ للنبهانى 
العا واا ق ار انلدي الو 
الاستاذ مصطفى السباعي ٠‏ 
۷ السنة قبل التدوين _ للاستاذ عجاج نوبهض 
۸ الرسالة للامام الشافعي 
٩‏ _ رجال الفكر والدعوة لابي الحسن الندوي 
٠٠‏ _ الرسالة المحمدية للسيد سليمان الندوي 
١١‏ الحديث والمحدثون للشيخ محمد ابو زهو ء 
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الحمد لله رب الغالين 

يقول الله تعالى : من بطع الرسول فقد أطاع الله ء 

وقول سبحانه : وما آتاكم الرسول فخذوه » وما 
نهاکم عنه فاتتهوا . 

ويقول : فلا » وربك٬لا‏ يۇمنون حتی بحکموك فیما 
شجر بینھم » ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت > 
ويسلموا تىىليما » 

وف حديث صحيح بقول لمقدام بن معدي کرت 
« حرم النبي صلى الله عليه وسلم أشياء يوم خيبر » منها 
الحمار الاهلي وغيره»فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
يوشك ان بقعد الرجل منکم على اریکته » بحدث بحدشي 
فقول : بيني وبینکم کتاب الله » فما وجدنا فيه حلالا 
استحللناه » وما وجدنا فيه حراما حرمناه ۰ وآن ما حرم 
وول الله كما حرم الله » ٠‏ 
ويعمدك: 

فيحب القراء عادة ان بعرفوا شيئا عن ظروف تاليف 
الكتب التي بقرءونها » لأن ذلك بضعهم في جو يمهد لهسم 
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تقدير الكتاب ف صورة أعمق : حبث عرفوا الظروف 
والملابسات » ولأن ذلك بقربهم من جو الكاتب النفسي » 
ويدخلهم » نوعا ما » في محيطه الخاص » فتكون بينم 
وبينه - على البعد ‏ بعض اسباب الالفة » ومن اجل 
توضيح ذلك أکتب هذه المقدمة : 

ان السنة : دعوة بالحسنى الى الرقي الاخلاقي الذي 
تجري وراءه الانسانىة المهذية > انها دعوة الى التاجر ان 
يكون صادقا » فيحشر مع النبيين والصديقين والشهمداء » 

والى العامل ان يتقن عمله » لأن الله يحب اذا عمل 
احدکم عملا ان بتقنه ۰ 

والى الصانع ان بودي العمل كما يجب » حيث اخذ 
الاجر » ومن أخذ الاجر حاسبه الله على العمل ء 

وهي دعوة الى الاب » باعتباره ابا » والى الام في 
وضعها كآم » والى الاخ في مهمته كأخ » والى غيرهم مسن 
افراد المجتمع : آن برعی کل منهم ما وکل اليه من امر رعيته 
وکلکم راع وکلکم مسئول عن رعيته ه 

وهي دعوة للناس الى الامانة »> حيث آنه لا ايمان لمن 
لا امانة له ء 

والى الصدق » وان الرجل ليصدق حتى يكتب عند 
الله صدقا ه 

والى الرحمة : الرحمة العامة الشاملة »> وصلوات الله 
وسلامه على من قال : 


» انما انا رحمة مهداة ( * 

ومن قال : « ارحموا من فی الارة ںبرحمكم من في 
السماء ) ء 

وخذ آي خلق كريم تتمنى ان يسير عليه المجتمع : 
فستجد في السنة دعوة اليه » بوسيلة او بأخرى » وبثالثة ٠‏ 

وهي ف هذه‌الدعوة تنه داکما الى دور الامةالاسلامة 
ف الاخلاق العالمة : أن دورها : انما هو دور الرائدة 
الراعرة وعلی الراتد داکما ان کون المئل الاعلى ۰ والاسوة 

ولقد كان رسول الله » صلى الله عليه وسلم : الصورة 
الحية الناطقة التي طبقت كمبادىء انسانية ممكنة _ الخلق 
الذي رسمه الله وآحىه اللانسانة جمعاء 6 والذي عىرت 
عنه السنة اجمل تعسیر وأبلغه ۰ 

ومن اجل هذا التقددر الكريم للسنة الشردفة كان 
ومن اجل مكارم الاخلاق التي تعبر عنها »> وکان هۇلاء 
العلماء _ علماء السنة ‏ بعرفون بسيماهم : فقد كانوأ من 
الزهد في حطام الدنيا : بحيث لا بنازعون الناس في دنياهم : 

لقد کانوا مشغولین عن جمع المال بخدمة الدين »> 
وکانوا مشعغو لين عن الحاه تعرس الخلق الصالح الكريم > 
وکانوا مشعو لين عن الساطان دمن دده السلطان تیه 
من شاء وينزعه ممن يشاء :مالك الملك ذي الجلال والاكرامء 


۷ 


وکانوا صادقین » لقد کان الصدق دينهم وفطرتهم ۰ 

وكانوا صابرين على الحياة » وصابرين على العمل : 
لقد اقاموا نهارهم » وآسهروا ليلهم عملا على مرضاة الله 
ورسوله صلی الله عليه وسلم ۰ 

والمثل الذي نحب ان نسوقه - كصورة لهؤلاء القوم 
هو : الامام احمد بن حنبل » رضي الله عنه » انه المحدث 
الذي حاول ان يكون صورة صادقة لما كان عليه الرسول » 
صلى الله عليه وسلم » في الزاوية الاخلاقية ء 

وسيرة الامام » رضوان الله عليه : مشل اعلى في 
التمسك بما يراه حقا » وفي الصبر على ما يناله في سبيل 
التمسك بالحق ٠‏ 

على ان كل من تشبع بالسنة حقا : انما هو صورة » 
قردبة بقدر المستطاع » من الامام احمك ۰ 

ولقد كان الامام البخاري وغيره ممن أشربت تفوسهم 
حب السنة : امثلة كريمة للخلق الكريم ٠‏ 

والامثلة الكريمة للخلق الكريم هدف دائا لسهام 
النماذج الاثيمة التي استهواها الشيطان في قليل او في كثير: 
انه التراع الدائم بين الفضيلة واصحابها » وبين الممثلين 
لنزعات الهوى والضلال ٠‏ 

ولولا وجود هذه المثل العليا لمكارم الاخلاق في كل 
عصر لفقدت الانسانة الثقة بنفسها » ولا اطمآن انسان 
لانسان » ولا وثق شخص باآخر ۰ 


۸ 


لقد ربت السنة رجالا » وخصائصها التي ربت بها 

الرجال موجودة فيها » لأنها من طبيعتها ومن ذاتها » ولقد 
شاهدت الانسانة واعترفت بسمو هؤلاء الرجال » وأولتهم 
قتها وتقديرها ٠‏ ل 

ان الامام احمد ین حشل » وان الامام البخاري وان 
امير المومنين في الحديث : الامام سفيان الثوري » وآمثال 
هولاء » رضي الله عنهم : مثارات بهتدی بهم عشاق المثل 
العليا الاخلاقة ء 

لا بد اذن من العمل على نشر السنة واذاعتها »› 
ومحاولة الاكثار من النفوس التى تتشرهها وتحققها وتتمثلها 
وتحياها ء ۰ 

لا بد من نشرها وطنية ه 

ولا بد من نشرها انسانية » لأنها تعبر عن ارقى مستوى 
انسانی ء۰ 

ولا بد من نشرها دنا ء 

ولا بد من نشرها ذوقا ادبا ء 

ولا بد م ننشرها للثروة اللغوبة ء٠‏ 

وما من شك في ان للسنة جوا فكريا : فالرسول > 
صلى الله عليه وسلم : بتحدث عن اصلاح المجتمع » وعن 
عوامل الهدم » التي تعمل على تقويضه » وعن عوامل البناء 
التى تعمل على اقامته على قواعد سليمة » ويتحدث عن 


٩ 


النظم التي ينبعي ان تسود المجتمم الانساني» وعن الاوضاع 
التي يجب ان تستقيم ٠‏ 

وللسنة جو لوي : فالرسول » صلى الله عليه وسلم 
قد اوتي جوامع الكلم > وكلامه » صلى الله عليه وسلم 
الغ الكلام البشري » ونشر السنة عامل من اهم العوامل 
على ترقية اللغة التي يكتب بها الكتاب»وعلى وضع الناشئين 
ا ا ا 
الاسلوب ٠‏ 

وللسنه جو روحي : انها تهذيب للنفس » وتربية للروح 
وسمو بالاخلاق الى درجة لا تجاریى > وصلى الله وسلم 
على من قال : 

« انما بعشت لأتمم مکارم الاخلاق » ء 

ورحم الله شوقي اذ قول : 
انما الامم الاخلاق ما بقيت فانهموا ذهبت‌اخلاقهم ذهبوا 

ومن اجل ذلك كله كان نشر السنة واجنا دشا » 
وعملا اجتماعیا کریما » وواجبا وطنیا حتمیا » واصلاحا 
اخلاقا سامیا ء 

وهو على كل حال ضرورة وطنية ملحة في عصرتحاول 
الرذيلة فيه ان تعمم الانحلال الخلقي في كل اسرة وقي كل 
ببت»ويحاول الفساد ان باتي على مقدسات الامة ومقوماتها 
من عرض وشرف وكرامة ٠‏ 


لقد احب الله للانسانية مثالا اخلاقيا كريما رسمه 
سبحانه في القرآن الكريم قولا » فكان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الصورة التطبيقية الكاملة لارسم الالمي ء 
وكان بذلك الانسان الكامل ء 

لقد كان المثل الاعلى في الرحمة > والمئل الاعلى في 
الكفاح والمثل الاعلى في الصبر المحاهد المتفائل » والمشل 
الاعلى في الصدق » في الاخلاص » في الوفاء » في البر » 
في الكرم ٠‏ 

ولقد وصفه الله سبحانه وتعالی بقوله : 

« وانك لعلى خلق عظيم » ۰ 
ولا ريب فيان الامةالاسلامية حينما تقتدي بالرسول 
صلى الله عليه وسلم : انما تقتدي بأعظم البشر رجولة ِ 
وانسائية ٠‏ 

وتقتدي بمن احب الله سبحانه ان تقندي به ء 

« لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة » لمن كان 
برجو الله واليوم الآخر » وذكر الله كثرا» ء 

وان العمل على نشر السنة انما هو توجيه للاقتداء 
بالرسول »> صلى الله عليه وسلم ء 

والله ارجو ان بجعله عام النفع ء 

وان پهدي به ۰ 

وان بجعله ذخيرة » یوم لا نفع مال ولا بنون الا من 


ال الله بقلب سليم ء 


۹۱ 


الفصل الاول 
الرسول باز وسنته الشريفة 

بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالين ء 

«رينا آتنا من لدنك رحمة»وهیء لنا من امرنا وشدا» 
« رينا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا > وهب لنا من لدنك 

رحمه انك انت الوهاب » » 

خاتم الانبياء : 

يقول الله تعالى لرسوله الكريمءصلى الله عليه وسلم: 

« وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا » وما 
كانت هذه الرسالة العامة لأحد من الرسل من قبله» فموسى 
عليه السلام أرسل لبني اسرائيل خاصة» لقد اقتصرت دعوته 
على بني اسرائيل » لدرجة انه حينما ذهب هو وهارون » 
عليهما السلام » الى فرعون » قالا له : « انا رسولا ريك »> 
فارسل معنا بني اسرائیل » ۰ 

فموسی ذهب الى فرعون ليرسل معه بني اسرائیل ۰ 
ولم يكافح سيدنا موسى الشعوب » أو الامم في سبيسل 
دعوته ه۰ 

وعیسی » عله السلام » انما ارسلل الى ١ء٠‏ « خراف 
بني اسرائيل الضالة » » على حد تعبيرهم القديم » ولم 


۳٠ 


بحاول سیدنا عیسی ان پېشر بدعوته خارج فلسطين » ولم 
بحاول ان یجاهد من اجلها ء 

اما رسول الله »> صلی الله عليه وسلم » فانه ارسل 
الى الناس جمیعا » انه ارسل الى الناس چميعا من حبث 
الكان » وارسل اليهم جميعا من حيث الزمان» فهو الرسول 
الداثم زمانا ومكانا ه 

٠ قل يا يها الناس اني رسول الله اليكم جميعا»‎ «٠ 

وقد تكفل الله تعالى بحفظ الكتاب الذي آنزله على 
رسوله » صلى الله عليه وسلم » ضماتا لهذا الموم في 
الزمان وف المكان » وتحقيقا له ء : 

SEB Nas 

وی ال هاوعد با ری لاف م ن 
صحيحا غير مزيف » كانت الحكمة الالهية في ان الانسانية 
لا تحتاج الى رسول بعد الرسول » ولا الى نبي بعد النبي » 
انه صلوات الله وسلامه عليه : خاتم الرسل»ءوخاتم‌الانبياءء 

- ولقد امتزج رسول الله »> صلى الله عليه وسلم » 
برسالته الخالدة » قكان هو هى شزحا وتفضيلا ء 

وکانت هی هو انا ل رقو وا 
وياب عنه ء 

تقول السيدة عائشة » رضى الله عنها : « لقد كان 
خلقه القر"ن» وهذه الكلمة ا عانشةءزرضوان الله 
اعلها تحتاج الى تحديد ا ان القرآن حدد 
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الخلق الكريم في حده الادئى » ثم لا يقتصر على ذلك > 
وانما يرسم القمم من مكارم الاخلاق » ويوجه الى السنام 
منهاً » ويقود الى المشارف العليا من درجات المقريين ء 

فهل تريد السيدة عاثشة » رضوان الله عليها » حينما 
تصفه » صلی الله عليه وسل » بآن خلقه القرآن : هل ترید 
الخلق الكريم في حده الادنى » آم تريده في حده الاوسط > 
آم تریده في حده الاسم ؟ 

ان القرآن يحدد الدرجة التي وصل اليما الرسول ء 
صلى الله عليه وسلم من الخلق القرآني فیقول سہحانه 
لرسول الله صلی الله عليه وسلم : «وانك لعلی خلق‌عظیم» 

هذه الآبه القرآنية الكريمة تحدد درجه الاخلاق 
القرآنية التي وصل اليها الرسول » صلى الله عليه وسلم » 
نها ذروتها وسنامها ء 

أول المسلضتين 

ولقد قال صلوات الله وسلامه عليه : 

« انما بعثت لاتم مكارم الاخلاق » ٠‏ 

انه صلی الله عليه وسلم٬بعث‏ ليتمم المكارم الاخلاقة 
لیتممها بذاته » بسل و که » ولیتممها بقوله : برسالته ۰ 

انه لم يبعث لينشر الاخلاق الكريمة فحسب » وانما | 
بعث ليتمم مكارمها ء 

ومكارم الاخلاق لم تكن قبل الرسول صلوات 
الله وسلامه عليه _ قد تمت ء ان اول المسلمين لم يكن قد 


10 


وجد بعد» وكانت بذلك مكارم الاخلاق ناقصةء كان بنقصها 
اکمل صفة لمكارم الاخلاق وهي اسلام الوجه لله اسلاما 
تاما ۰ ان الکائنات لم تكن قد وصات _ لا في نبي مرسل» 
ولا في ملك مقرب الى الذروة من اسلام الوجه لله ء - 

والذروة من اسلام الوجه لله » او اول المسلمين _ 
دالتعبيران سواء ‏ انما هو الذروة من مكارم الاخلاق . 

انه الكائن الرباني : انه اول المسلمين » اولهم باطلاق» 
اولهم بالنسبة للملاثكة » واولهم بالنسبه لبني آدم » اولهم 
قدیما واولهم الى الابد ء٠‏ ان اول المسلمين لم يكن قد 
e‏ 

وات الانسانية بذلك ناقصة » وكانت الكائنان 
كلها بذلك ناقصة ء٠‏ 

كان الكون ناقصا مادة ومعنى » كان منقصه أن تنعطر 
ارضه باز کی الاجساد » وان بتعطر جوه باز کی الارواح ء 
وکان لا بد من وجود کان بهذه المثابة يكمل الا هبه الدين» 
ويتم به النعمة » ويرضى رسالته ديا عاما خالدا للانسانية 
جمعاء : هو اسلام الوجه لله ء 

وينزل القرآن محددا اسلام الوجه لله وسال » 
ومحددا اسلام الوجه لله غايات » محددا اسلام الوجه لله 
طرقا واسالیب » ومحددا له بواعث واهدافا ۰ ومن هنا کان 
من بتي غير الاسلام دنا لا بقبل منه » يقول الله تعالى : 


۱٩ 


« ومن يبغ غير الاسلام دينا فلن يبل مله ) ء 

وکیف بقبل منه ما پتنافی مع اسلام الوجه لله ؟ 

ان اسلام الوجه لله هو الذروة من مكارم الاخلاق » 
وهو جوهر التدين » انه الدين القويم » انه الدين الخالد ء 
والنص الوحيد » النص الالهي الفريد في العالم كله الذي 
پبین لیفيه اسلام الوجه لله » انمأ هو القرانءواذا ما وصل 
الانسان‌الىاسلام الوجه لله كان بذلك في ذروة الانسانيةء 
ون الدروة من مكارم الاخلاق ٠‏ 

ويتفاوت الناس ف اسلام وجوههم لله » ولا بد من 
الله عليه وسلم » اولهم باطلاق مطلق ٠‏ 

« قل ان صلاتي ونسکي » ومحياي » ومماتي » لله 
ر بالعالمين » لا شرىك له » وبذدلك امرت » وانا اول 


السلمين » ء٠‏ 
الرسؤل » صلى الله وعليه وسلم ٠‏ 


ومكارم الاخلاق لا يحدها - من حيث التبشير بها 
مکان ولا یحدها زمان » بل ولا یحدها عالم من عوالم الله 
ف الارض او السماء » ومن اجل ذلك كانت رسالته »› 
صلوات الله عليه وسلامه » رحمة للعالمين ء٠‏ 


»٣« السنْة‎ ۱۷ 


من مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم عند ربه ؛ 

ورسول الله »> صلى الله عليه وسلم ‏ لأنه يشل 
الاخلاق القرآنبة في ذروتها وسنامها _ جعل الله » سبحانه 
وتعالى » له مكانة خاصة بين المسلمين »> فهو » صلوات الله 
وسلامه عليه لأنه تمثل القرآن وحققه » واصبح قر آنا - 
أصبح بذلك يمثل الحق بقوله » ويمثل الحق بعمله » فلا 
ينطق عن الهوی » ولا عمل بالهوی ۰ 

يقول الله » تبارك وتعالى له »> معبرا عن هذه الحقيقة 
اروع تعبیر : 

« وانك لتهدي الى صراط مستقيم » صراط الله 6<( 

ویقول تعالی لرسوله »> صلی الله عليه وسلم : 

« قل : انني هداني ربي الى صراط مستقيم » دينا 
قىما ٭*« ) 

بل ان طريق الدعوة نفسه» کان» صلوات الله وسلامه 
عليه » يسير فيه معصوما » وكل من يسير في الدعوة على 
نسقه » انما يسير معصوما بعصمة الرسول »> صلى الله عليه 
وسلم » التي منحها الله تعالى اياه : 

« قل : هذه سبيلى ادعو الى الله على بصيرة انا ومن 
اتبعني » ۰ 

ودعو ته ادن وطرىق دعوته : سير فهما على هدی » 


۱۸4 


وعلى ور من ربه » ولدلك فان : « من بطع الرسول » فقد 
اطاع الله ») + 

فبقول سبحانه : 

ويعمم الله » سبحانه » الحكم تعميما » ورطلقه اطلاقا » 
فیقول سبحانه : 

«وما آتاکم الرسول فخدوه » وما نهاکم عنه فانتهو» 

ویقول تعالی : « وان تطیعوه تهتدوا ) ۰ 

«قل : ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله »٠٠‏ 

اق ي الد ل لا هدعا لي تخت المد اة 
الناجعة لذلك » وهذه الوسيلة هي : اتباع رسول الله » 
صلى الله وسلم » 

ولقد قال الله » سبحانه وتعالی : في حديث قدسي » 
رواه الامام البخاري:«من عادى لي ولا فقد آذتته بالحرب» 
وما يزال عبدي بتقرب الي بالنوافل حتی آحبه » فاذا احببته 
کنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي پبصر به » ویده 
التي يبطش بها » ورجله التي يشي بها » وان سالني آعطيته 
ون استعاذنى لأعيذنه » 

وهذه النوافل التى ذكرت في الحديث الشريف» والتى 
اذا أكثر الانسان منها » بعد داء الفرائض » أحبه الله : انما 
هي سلوك رسول الله »> صلى الله عليه وسلم » انها طريق 
رس ارات الله عله وانه له وة ب افا 


1۹ 


سنه » صلوات الله وسلامه عليه » الثى سنها » لينال 
الانسان بها محبة الله »> سبحانه ٠‏ 


(من مکانةرسول اله صلې ادته عليه وسلم عند ربه‌ایضا:) 

وآحب الله » سبحانه » رسوله » صلی الله عليه وسلم 
و کان هذا الرسول حعبودتته لله سبحانه > خیب الله 
وبلغ ألرسول » صلوات الله عليه وسلامه » بعبودتته التامة 
درجه اول المسلمین » کما سبق ان ذکرنا ۰ 

وما كان أول المسلمين » وكان حبسب الله » ويه » 
ورسوله : ميزه الله » سبحانه وتعالی على بقية البشر بكونه 
خیرهم» وهدا النميبز لا يخرجه» صلوات الله عله وسلامه 
عن البشرية : فهو بشر وهو خير البشر : ومنتهى القول 
فيه انه بشر ‏ وانه خير خلق الله کلهم » ولانه خير البشر : 
قول انه تعانی مخاطبا الومنين : « لا تحعلوا دعاء الرسول 
بینکم کدعاء بعضكم بعضا * 

ان الانسان الدي خصه الله الو حى »> واجتاه 
و ا ی ا 
ونذيرا » ان هدا الآنسان الذى فضله الله على العالمين : 
يحب ان نعرف له مکانته وتنزله في الشرف الذي آنزله الله 
فيهء ان هذا السراج المنيرء ان هذا الرءوف الرحيم : ينبغي 
آلا بدعی کما بدعی زید وعمرو : « بمعنی لا تنادوه باسمه: 


۲+ 


فتقولوا : یا محمد » ولا بکنبته فتقولوا : يا ابا القاسم » 
بل ادوه وخاطوه بالتعظيم»والتكريم»والتوقير بان تقو لوا: 


واستضد من هذه الآبة - كما بقول الشيخ الصاوي 
فى حاشيته على تفسير الحلالين ‏ انه لا يجوز نداء النبي 
بغر ما فيد التعظیم » لا في حباته » ولا بعد وفاته ء فبهذا 
بعلم ان من استخف بجنابه » صلى الله عليه وسلم : فهو 
كافر ملعون في الدنيا والآخرة » !هه 

وقول الله سبحانه في أواثل سورة الحجرات : « با 
بها الذین منوا لا تقدموا بین بدي الله ورسوله » آي لا 
تتقدموا آمر من الامور › قولا كان او فعلا »> الأ اذا آذن 
الله ورسوله » وکل امر : قولا کان او فعلا : آتاه الانسان 
بدون اذن الله ورسوله : فانه لا بقع على السنن المستقيم ٠‏ 

يقول الضحاك عن ذلك : هو عام ي القتال وشراشح 
الدین » آي لا تقطعوا امرا دون الله ورسوله « واتقوا الله 
ان الله سميع عليم » ٠‏ 

« با ايها الذين آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت 
النبي » ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض » ٠‏ 

واحذروا ان فعلتم ذلك : « أن تحبط اعمالكم واقتم 
لا تشغرون ) ۰ ۰ E‏ 


۲١ 


« ان‌الدین يعضون اصواتهم عند رسول الله » اولئك 
الدين امتحن الله قلو بهم لاتقوى » لهم مغفرة واجر عظيم» 

اما هو لا الدين أساءوا الادب دون‌ان يقصدوا فآخذوا 
نادونك من وراء الححرات مناداة الاعران الاحلاف » فان 
عقولهم _ ي الاغلب الاعم _ ناقصة : « ان الذين a‏ 
من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتی 
تخرج اليهم لكان خيرا لهم » والله غفور رحيم » ۰ 

على ان مح مجرد الرغبة في الحديث » الى رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم » بحتاج تنفيذها الى تقديم صدقة > 
قول الله تعا! ى ي سورة المحادلة ٠‏ 

« ا ايها الدين منوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا ن 
I E‏ 
تحدوا فان الله غفور رحیم ٠‏ 

وتدل الابة الكريمة على ان ترك قدیم الصدقة اثم » 
لأن من لم يجد الصدقة فان موقف الله سبحانه منه لعدم 
قدرته ‏ المغفرة والرحمة » ولا تكون المغفرة والرحمة الا 
عای اثم آتاه الانسان ۰ 

وعدم توفر الاستطاعة سيب في معفرة الله سبحانه : 
» آأشفقتم ان تقدموا بين بدي نجواکم صدقاٽ ) ء 

واذا حملكم خوف الفقر على آلا تفعلوا ء واذا قادكم 
الضعف الانساني الى آلا تنفذوا ذلك ثم ندمتم واستغفرتم 


۲۲ 


فتدارکوه حتی پتوب الله علیكم » وآثبتوا حسن نیتکم » 
وای ی اا ع ال اا کل 
وتوتوا الزكاة طيبة بها نفوسكم » وتطيعوا الله ورسوله ف 
الصعير والكبير » وما من ريب في ان الله » سبحانه : خبسير 
بکل ما تعملون ۰ 

یقول تعالی : « آآشفقتم ان تقدموا بین يدي نجواکم 
صدقات » فاذ لم تفعلوا » وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاةء 
وآ توا !لز کاة»واطیعوا الله ورسوله»‌والله خبیر ما تعملون» 

وبعد : فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «انا 
سید ولد آدم ولا فخر » ۰ 

ویقول الله تعالى : 

« با ايها النبى انا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا» 
وذاعا الي الله اد 6 ومر اعا مرا ور ایی ان 
لهم من الله فضلا کبیرا » ۰ 

هذا جانب من مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم 
التى احبها الله له » والتى تبه عليها سبحانه في كتابه العزيزء 

وجانب آخر آحبه الله تعالی لرسوله رید ان نبینه : 

وهو ان الله » سبحانه وتعالی » قد فرض طاعه رسوله » 
صلى الله عليه وسلم > مقرونة بطاعته ٠‏ بل لقد ذكرها 
الله اة و ال ودا اغ اعا فرحا : 

ور اوا کن ن ا ا 


۲۳ 


قضى الله ورسوله امرا ان بكون لهم الخرة من امرهم » 
ومن یعص الله ورسوله » فقد ضل ضلالا مبينا » ۰ 

ويقول تعالى : « با ايها الذين آمنوا استجيبوا لله 
اوللار سول اذا دعاكم لما بحييكم ¢ ۰ 

ويقول سبحانه : « قل اطبعوا الله واطبعوا الرسول » 
فان تو لوا » فان الله لا بحب الكافرين » ٠‏ 

وني هذه الآية الكريمة اشارة الى ان الاعراض عن 
طاعة الله او عن طاعة الرسول : كفر » وما من شك في انه 
كقر ¿ ذلك ان الأيمان من اركائه : الامان برسول الله 
صلی الله علیه وسلم » وبان کل ما آتی به صدق » فالتولي 
عنه : استخفافا » او جحودا واثكارا » او عنادا ومماراة ه 
ذلك كله : كفر بخرج به المعرض عن دائرة الاسلام ء 

قول الله تعالى في طاعة الرسول » صلوات الله 
وسلامه عليه » حینما بفرده بالحدث : 

فلا وربك لا بؤمنون حتی بحکموك فیما شجر بینهم» 
ثم لا بجدوا في اتفسهم حرجا مما قضیت وسلموا تسلیما) 

وبقول تعالى : فليحذر الذين بخالفون عن امره ان 
تصيبهم فتنة » او يصيبهم عذا باليم » ٠‏ 

ويحعل سبحانه وتعالى » طاعة ارول لىع 
وسلم طاعته فیقول سبحانه : 

ومن د بطع الرسول فقد اطاع الله ) ء 


۲4 


ويحعل سعته صلوات الله وسلامه عليه بيعة لله » 
فیقول سبحانه : 

» ان الدين بايعونك انما بایعون الله » ید الله فوق 
ایدیهم » فمن نکث فانما بنکث على تفسه » ومن .اوفی بما 
عاهد عليه الله فسيتيه اجرا عظيما » ٠‏ 

وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هي فيما 
افترضه الله » سبحانه او سنه » وفيما افترضه رسوله 
صلوات الله وسلامه علبه او سنه ء 

وقد تابع الرسول » صلى الله عليه وسلم » القرآن 
الكريم في بيائه لمنزلة السنة » ووجوب اتباعه » صلى الله 
عليه وسلم » فیما سنه » فلقد حث فیما رواه ابو داود 
والترمدي عن زيد بن ثابت : «نضر الله وجه امرىء سمح 
مقالتي فحفظها ووعاها » فأداها كما سمعها » فرب مبلسغ 
آوعی من سامع » ۰ 

وروی في معناه من طریق آخر : 

« رحم الله امرء! سمع مقالتي فآداها كما سمعها > 
فرب مبلغ آوعی من سامع » ۰ 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة 
إن يبلغ الشاهد منهم الغاثب فقول فیما رواه ابو بكر : 
» ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب * 
ان يبلغ الشاهد العا €( * 

- ولقد روى الحاكم والبيهقي ان رسول الله صلى الله 

عليه وسلم قال : 


Yo 


« ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم هما »> 
کتاب الله » وسنتی » ۰ 

ويقول رسول الله »> صلى الله عليه وسلم في خطبة 
الوداع : 

« ان الشيطان قد يئس ان يعبد بأرضكم » ولكن 
رضي ان يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من اعمالكم 
ا به لن تضلوا 

بدا : کتاب الله وسنتي » ۰ 
البخاري عن ابي هريرة ان المسلمين سيدخلون الجنة الإ 
من لا برغب منهم في ذلك ٠‏ 

e‏ : « كل امتي يدخل الجنة 
اله من ابی » قالوا : ا وول الل ومن اي قال : « من 
اطاعني دخل الجنة » ومن عصانى فقد ايى » ٠‏ 

مكانة السنة من القرآن 

وسنة رسول الله »> صلى الله عليه وسلم » لها 
مكاتنها بالنسبة الى القرآن ولها مكانتها بالنسبة الى 
التشرد و 

انها المصد ر الثاني س بعد القرآن ب للاسلام > انها 
المصدر الثاني للاسلام تاره عقيدة » والمصدر الثاني 


۲٢ 


للاسلام باعنباره تشر دعا »> والمصدر الثاني للاسلام باعتباره 
اخلافا ٠‏ 

اف ا الا ا اوا خی و 
الامام الشافعي : « وسنن رسول الله »> صلى الله عليه وسلم 
مع کتاب الله وجهان : 

احدهما : نص کتاب فاتبعه رسول الله کا | ازل الله ٠‏ 

والاخر ا : مله ين رول الله فا عن :الله محتى :ما 
اراده بالحملة » واوضح کیف فرضها عاما » او خاصا » 
و کف اراد ان پآتي به العباد ۰ وکلاهما اتبع فيه کاب 
الله ء 

وي كامة اخرى ببين الامام الشافعي الوجهين فيقول : 
E‏ 
مثل ما نص الكتاب ء والآخر:مما انزل الله فيه جملة كتاب» 
فبین رسول الله معنی ما اراد ) وهذان الوجهان لم بختلف 
فيهما احد من الفقهاء ولا من المحدثينءبقول الامام الشافعي 
« وهذان الوجهان اللدان لم بختلف فيهما » ٠‏ 

والوجه الأول ينه بنفسه ٠‏ 

انه من الواضح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
کان بين القرآن عقيدة » وشربءة واخلاقا على وجوه شتى» 
وعلى انحاء مختلفة »> وعلى اساليب تختلف في الابجاز 
والاسهاب » بحسب حالة المخاملب قول الله تعالى : 

« وآنزلنا الىك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. » ٠‏ 


۳Y۷ 


والرسول صلى الله عليه وسلم كان بين للناس ماتزل 
اليم بسل و که » وبقوله » وباقراراته » بقول » صلوات الله 
عليه وسلامه : « ما ترکت شيا مما امر کم الله به الا وقد 
امرتکم به » ولا ترکت شیا مما نهاکم الله عنه الا وقد 
نهیتکم عنه » ۰ ۰ 

ولکن بیان رسول الله » صلی الله عليه وسلم »> کان 
شتمل ابضا على بیان ما اجمل في كتاب الله » وهذا الوجه 


کثبر في إالسنة ء 
قول الامام الشافعى » رضی الله عنه » قال تارك 
وتعالى : 


« ان الصلاة كانت على المومنين كتابا موقوتا » ٠‏ 

وقال : « وآقيموا الصلاة وآتوا الزكان » ء 

وقال : « وآتموا الحج » والعمرة لله » 

ثم بین على لسان رسوله عدد ما فرض من الصلوات » 
ومواقىتها » وسننها » وعدد ركعاتها » والزكاة ومواقىتها » 
وکىف عمل الحج والعمرة »> وحسث بزول هذا وشت > 
وتختلف سنته وتتفق » ولهذا اشباه كثيرة ف القرآن 
والسنة اھ 

وقد کان رسول الله > صلى الله عليه وسلم ٠»‏ بين 
كيفة الصلاة بقوله وعمله » كان سين اوقاتها » واركانها » 
وعدد رکعاتها » وافتتاحها وتر تیب حر کتھا دعك الافتتاح 
وقول صلی الله علبه وسلم :.«صلوا كما رآيتمو ئي اصلي» 


۲۸ 


وبين رسول الله » صلى الله عليه وسلم » مناسك 
الحج : ارکانه » وواجباته » وسنته » وقول : « خدوا عني 
مناسککم » ۰ 

وفرض الله » سبحانه وتعالی » الزكاة ولم بين مقادير 
نها » لم يذكر بالتفصيل الزروع والثمار والاموال التي 
E E‏ 
کله وطقه ۰ 

ولقد بينت السنة ان القاتل لا برث » وان الوصية 
لا تكون في اكثر من الثلث » وان الدين بقدم على الوصيه» 
هذا وکثر غره مما ننه السنه ۰ 

عن عمران بن حصیين » رضي الله عنه : انه قال ارجل 
بريد ان يقتصر على الق ر آن دون السنة : نك امرو احمق »> 
آنحد في كتاب الله الظهر اربعا لا يجهر فيها بالقراءة > ثم 
عدد عله الصلاة والزكاة ونحو هذا ٠‏ ثم قال : اتجد ذلك 
في کتاب الله مسرا ؟ ان كتاب الله ابم هذاء قال والسنة 
اشن ذلك :٭ 

ولقد قبل لمطرف بن عبد الله ين الشخير : لا تحدثو نا 
الا القرآن ء 

فقال : والله ما نبغي بالقرآن بدلا » ولکن نرید من 
هو أعلم منا بالقرآن ٠‏ 

وبقول الامام الشافعي رضي الله عنه : (« ومن قبل عن 
رسول الله فعن الله قبل » لما افترض الله من طاعته » ۰ 


۲۹ 


مكأذة السنة من التشر يغ : 
ورسول الله » صلی الله عليه وسلم : پشرع س عن 

الله تعانی _ فیما لا نص فيه من کتاب الله ء 

روی الامام احمد » واو داود » والترمذي وغیرهم: 
ان رسول الله » صلی الله عليه وسلم » بعث معاذ بن جل » 
رضي الله عنه الى اليمن فقال له : 

« كيف تقضى اذا عرض لك قضاء ؟ » 

فال أفشى كات الله» 

قال « فان لم یکن في کتاب الله ٩‏ » 

فال فة وسو ل الله 

قال : « فان لم يكن في سنة رسول الله ؟ » 

قال : اجتهد رآبۍ ولا آلو ء 

فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره 
وقال : « الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما رضي 
رسول الله » ء 

وسيدنا عمر بن الخطاب » رضي الله عنه في رسالته 
في القضاء ال أبن موسي الاشعري » رضي الله عنه والتی 
بد آها بقوله : « سلام عليك > اما اا فش 
محكمة » وسنة متبعة ») ۰ 

يقول سيدنا عمر في هذه الرسالة : « الفهم الفهم فيما 
تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب ولا سنة » ء 


۳e 


فجعل سيدنا عمر السنة مصدرا من مصادر التشريعء 

ولقد سئل سيدنا ابو بكر » رضي الله عنه » عن 
ميراث الجدة فقال : « ما لك في كتاب الله من شىء ولكن 
أسأآل الناس » » فسألهم » فقام المغيرة بن شعبة » ومحمد بن 
مسلمة » فشهدا : ان النبي ا 
السدس ء 

ولم یکن سیدنا عمر د بن الخطاب » رضي الله عنه 
بعلم سنه الاستئذان حتی اخبره بها ابو موسی رضي الله 
نه () . 

ولم يكن بعلم ان المرآة ترث من دية زوجها حتى كتنب 
اليه الضحاك بن سفيان » امير رسول الله »> صلى الله عليه 
وسلم » على بعض البوادي بخبره ان رسول الله »> صلی 
الله عليه وسلم : « ورث امرأة أشيم الضبابي من دية 
زوحها») ۰ 

ولم يكن بعلم حكم المجوس في الجزية ن حتی اخبره 
عبدالرحمن بن عوف : ان رسول الله» صلى الله عليه وسلم 

ولا قدم « سرغ » وبلعه ان الطاعون بالشام » استشار 
المهاجرين الاولين الذين معه » ثم الانصار » ثم مسلمةالفتح 
فشار کل عليه بما رآی » ولم بخبره احد بسنة » حتى قدم 


(۱) فبین له ان الاستمُذان ثلاث › فاذا لم يؤذن له انصرف . 


۳١ 


غبد اأرحمن بن عوف » فأخبره بسنة »> رسول الله »> صلى 
الله عليه وسلم » ف الطاعون وانه قال : « اذا وقع برض 
واتم بها فلا تخرجوا فرارا منه » واذا سمعتم به برض فلا 
تقدموا عليه » ء 

وهذا عثمان » رضي الله عنه » لم یکن عنده علم بان 
المتوف عنها زوجها تعتد في بيت زوجهما» حتى حدلته 
الفريعة بنت مالك » اخث ابى سعيد الخدري بقضيتها لا 
تو زوجها » وان النبي » صلی الله عليه وسلم » قال لها : 

« امكثي في بيتك حتى ببلغ الكتاب اجله » فأخذ 

ولقد روی الحاكم ما يلي : 
خيبر منها الحمار الاهلى » وغيره » ء٠‏ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يوشك ان 
يقعد الرجل متكم على اريكته » فيحدث بحديثي » فقول : 
بيني وبینکم کتاب الله » فما وجدنا فيه حلالا استحللناه » 
وما وجدنا فيه حراما حرمناه ‏ وان ما حرم رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم كما حرم الله » ٠‏ 

وقول رسول الله »> صلى الله عليه وسلم » فيا 
رواه ابو داود عن عبید الله بن ابي رافع عن ابه : « لا آلفين 


۴۲ 


به » او نهیت عنه فیقول : لا ادري » مأ وجدنا في کتاب الله 
اتبعناه ) ٭ 

روی ايو داود والترمدي وان ماجه عن المقدام لن 
معد بكرب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« آلا اني اوتيت القرآن ومثله معه » الا يوشكرجل 
شبعان على اريكته قول : عليكم بهذا القرآن فما وجدتم 
فيه من حلال فأحلوه » وما وجدتم فيه من حرام فحرموه » 
آلا وان ما حرم رسول الله صلی الله عليه وسلم كما حرم 
الله » ٠‏ 

وعن حسان بن عطۀ انه قال : « کان جبریل » عله 
السلام ء ينزل على رسول الله »> صلى الله عليه وسلم »> 
«السنة كما بنزل عليه بالقرآن »> ويعلمه اناها كما نعلمه 
القرآن » ٠‏ 

وعن مکحول قال : قال رسول الله »> صلی الله عليه 
وسلم : « آتاكم الله القرآن ومن الحكمة مثليه » أخرجهما 
ابو داود ق مراسيله ۰ 

وقيل لمطرف بن عبد الله بن الشخير : لا تحدثونا الا 
بالق رآن ‏ فقال»والله ما نبغي بالقرآن بدلاءولکن نرید من 
هو اعلم منا بالق رآن ٠»‏ ) 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الاه عنه : « لعن الله 
الشات ٠‏ والمر اتو السات والمافلحاث للحسن 
المغيرات خلق الله»»فبلغ ذلك امرآة من بني اسدفقالت : 

Fr‏ السنة 


با أا عبدالرحمن بلعغني أنك لعشت کاو کت فقال «ومالي 
لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في 
كتاب الله » » فقالت المرآة : لقد قرأت ما بين لوحى المصحف 
فما وجدته » فقال لئن کنت قرآته فقد وجدته » آما قرت : 
« وما آتاکم الرسول فخذوه » وما نهاکم عنه فانتهوا » ؟ 
قالت : بلی » قال : فانه قد نهی عنه رسول الله »> صلی الله 
عليه وسلم ۰ 

وبعد ان يذكر الامام الشافعي الوجوه الثلاثة : 

٠ بيان السنة للكتاب على ما في الكتاب‎ ١ 

٠ بيان السنة لمجمل الكتاب‎ ٣ 

۰ ما بین رسول الله فیما لیس فيه نص کتاب‎ ٣ 

قول : وذلك ما نريد ان ننتهي اليه » وهو بين في 
وضوح من کل ما ذکرنا _ وآي هذا کان » فقد بین الله 
انه فرض فيه طاعة رسوله » ولم يجعل لأحد من خاقه 
غذرا بخلاف آم عرفه من أفر رسول الله > وان قد خنر 
الله بالناس كلهم الحاجة اليه في دينهم » واقام عليهم حجته 
بما دلهم عله من سنن رسول‌الله معاني مااراد الله بفرائضه 
في کتابه » لیعلم من عرف منها ما وصفنا : ان سنته 
صلى الله عليه وسلم » اذ كانت سنة مبينة عن الله معنى 
مأ اراد من مفروضة فیما فيه كتاب بتلونه » وفيما لیس فيه 
نص کتاب آخر  :‏ فهي كذلك این کانت » لا بختلف 
الله ثم حکم رسوله » بل هو لازم بکل حال ۰ 


۲٤ 


الفصل الثان 
تدوين السنة 


بدا رسول الله »> صلى الله عليه وسلم » في العهمد 
المكي يشر بالقرآن الكريم » ورسالة التوحيدسرا ثم 
جهرا » وكان الرسول»ء صلى الله عليه وسلمء بنقي بالاضواء 
لها على القرآن : 

١‏ ذلك أن القرآن کلام الله» سبحانه وتعالى» وهو 
باسلوبه معجز » وهو بمعناه بآخد بالافئدة » وهو بعظاته 
يملك القلوب » وهو بمنطقه يسيطر على العقول ٠‏ 

٢‏ ثم ان موضوع القرآن في هذه الفترة كان 
موضوعا محددا : لقد كان جملة من القضابا تتصل بالغيب» 
العيب الالهي » او بتعبير آخر ‏ توضصح العقىدة ؛ 

توحيدا » ورسالة » وبعثا ۰ 

وکان اسلوب القرآن في ذلك واضحا لا لبس فيه » 
مبینا بیانا سافرا ء 

٣‏ وخشي رسول الله » صلى الله عليه وسلم » ال 
يضيف بعض الناس شيئًا من كلامه الى القرآن ونخلطوه 
به » ورنما اسرفوا في هذه الاضافة : فلا يستبين الناس 
الفواصل والفروق بين‌الاسلوب القرآني الالهيءوالاسلوب 


۳o 


النبوي » حيئما تلو تهما ء في اول العهد بالاسلام » ممثرجين 

ان معالم الاسلوب القرآني واضحة > وكلام الله » 
سبحانه اينما کانپتمیز بصفات تجعله يسمو بمعزل من غیره 

ولکن لا بد من ايجاد الفرصة الكافية لترتسم هذه 
المعالم في النفوس:آي لا بد من تقدیم القرآن خالصا صافا 
لا بمتزج به غیره ۰ 

لا بد ن تقديمه كما انزل في ثوبه الالي البحت حتى 
تصبح المعالم معالم الاعجاز المعجز » بينة سافرة ء 

من اجل دلك نهی رسول الله » صلی الله عليه وسلم» 
عن كتابة حديثه » صلوات الله وسلامه عليه ء 

> على ان هذه الآيات القرآنية » في العهد المكي‎ - ٤ 
وهي تشرح التوحيد : توحيد الله في الذات » وتوحيد الله‎ 
>» في الصفات » انها وهي تشرح الهيمنة الالهية على الكون‎ 
على العوالم : جميع العوالم » ليست : في حاجة الى بيان‎ 
٠ أوضح او الى تعبير اقوى‎ 

بل انه لا بتآتی ان کون هناك ان اوضح او تعبیر 
اقوی ۰ 

انها وهي تهدم الشرك » وتدك حصونه » فتقول مثلا: 
« قل : الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ءآلله خير 
أما يشركون ؟ آمن خلق السموات والارض وأنزل لكم من 
السماء ماء فآنيتنا به حداثق ذات بهحة ما كان لکم ان 


۳٦ 


تنتوا شح رها » آإله مع الله ؟ بل هم قوم بعدلول € : 

أمن جعل الارض قرارا »> وجعل خلالها انهارا > 
وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا » آإله مع الله ؟ 
بل آکثرهم لا بعلمون ۰ 

أمن يجيب ‌المضطر اذا دعاه»ويكشف السوء»ويجعلكم 
خلفاء الارض » أإله مع الله ؟ قليلا ما تذكرون ٠‏ 

أمن بهديكم في ظلمات البر والبحر » ومن يرسل 
الرياح شرا بين يدي رحمته » آإله مع الله ؟ تعالى الله عما 
پشرکون ۰ 

آمن يبدا الخلق ثم بعيده » ومن يرزقكم من السماء 
والارض » آإله مع الله ؟! 

قل : هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین » ۰ 

انها » حينما تقول ذلك » لا تحتاج الى شرح او تفسير 

وهي » حينما تتحدث عن البعث فتقول : « ونفخ في 
الصور » فصعق من في السموات ومن في الارض الا من شاء 
الله » ثم نفخ فيه اخری » فاذا هم قیام بنظرون » واشرقت 
الارض بنور ربها »> ووضع الكتاب »> وجيء بالنبيسين 
والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا بظلمون » ووفيت كل 
تفس ما عملت وهو اعلم بما بفعلون » ٠‏ 

ليست بحاجة الى شرح او تفسير ٠‏ 

وهي : حينما تتحدث عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم »> ونزول الق رآن عليه فتقول : 


۴Y 


« نزل به الروح الامين » على قلبك لتكون من 
المندرين » بلسان عربي مبين » ليست بحاجة الى شرح او 
تسين + 

ثم هي » حینما تقول ترغیبا وتبشیرا : 

« ان اصحاب الجنة البوم ف شعْل فاكهون » ٠‏ 

هم وازواجهم ف ظلال على الاراثاك متكئون . 

لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون . 

سلام قولا من رب رحیم » ۰ 

ليست بحاجة الى شرح او تفسير ٠‏ 

وحينما تقول موعظة وانذار : 

« ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم بوزعون » ٠‏ 

حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم 
وجلودهم بما کانوا بعملون ۰ 

وقالوا لجلودهم : لم شهدتم علينا ؟ قالوا : أنطقنا 
الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم اول مرة واليه ترجعون 

وما کنتم تستتترون ان پشهد علیکم سمعکم ولا 
ابصارکم ولا جلودکم ولکن ظننتم : ان الله لا بعلم كثيرا 
مما تعملون » 

وذلكم ظنكم الذي ظننتم بريكم ارداکم فا صبحتم 
من الخاسرین » فان بصبروا فالنار مثو لهم»‌وان يستعتبوا 
فما هم من المعتبين » ليست بحاجة الى شرح او تفسير ٠‏ 

٥‏ - ثم ان الموضوعات التي تتحدث فيها هذه الآبات 


۳A 


المكبة : موضوعات غببية » والموضوعات‌الغيبية دقيقة وغايه 
في الدقة »> فهل اذا تحدث الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
في هذه الموضوعات » وتقل عنه هولاء شفهيا - وهم حدشو 
عهد بالاسلام وقريبو عهد بالجاهلية الوثنية ٠٠١‏ هل 
سٹو نالتعہیں عنھا او سبقولو تھا کیا تحدڻ ها الرشول 
صای الله عليه وسلم › في دقته الدقيقة » وفهمه الواعي عن 
الله » سبحانه وتعالی ؟ 

من اجل كل ذلك » امر رسول الله »> صلى الله عليه 

وحكمة هذا الامر وتعلله : واضح کل الوضوح مما 
EE‏ 

ولكن في فترة العهد المدني تغير الوضع : 

ها هو ذا الاسلام نتشر انتشا را واسعا وسريعا : وها 
هى ذي الامة الاسلامية الناشئة المؤمنة القوبة : تبعث الامل 
ا ف ان دين الله سينتشر في الآفاق »> وسيعم وره 
الاقطار » وستحطم كلمة الحق صروح الباطل » وسيتم الله 
نوره ولو كره المشركون » وسيعم لألاؤه رغم انوف 
الكارن : 

ون ج ا ای ا رالا ارا 
بالتشريع في جميع الوانه : تشريع دولي » وتشريع جنالي » 
وتشريع مدني » وتشريع للعمادة »> وتشرلع الأحوال 


٠ الشخصيبة‎ 


۳ 


لقد بدا التشريع الالهي بنظم حياة الفرد : عبادة 
ومعامله : حیاته مع نفسه » وحیاته مع امته » وحیاته مع 
الله تعالى ء 

لقد أخذ ينظم حياة الانسان منذ ان يستبقظ في 
الصباح الى ان ينتهي به الامر الى الصحو من جديد في 
صباح تال ٠‏ 

وينظم حیاته من اسبوع الى اسہوع » ومن شهر الى 

شهر ٠‏ ومن عام الى عام ٠‏ 

وینظم حیاته في ذاته » وینظم حیاته فې اسرته » وينظم 
حیاته في محتمعه ۰ 

وينظم حياة المجتمع الاسلامي كله في الكون كله ء 

وما کان بتاتی ان بتعرض الوحى ف ذلك للتفصيلات 
المفصلة ء ولا للحزتيات الحزسة ال لا تح ولا تحصى ٠‏ 
ولکنه کان فصل تفصیلا پشبه ان بکون تاما في الامور 
التي تكون عادة مثار النزاع » وخصوصا الماليات :كالميراث ‏ 
وكتابة الدين مثلا ء 

ويضع قواعد عامة شاملة تتضمن الحزئات المتعددة » 
ی موضوعات اخری وکان لا بد من ان يستفيض الرسول 
صلی الله عليه وسلم في البيان والشرح والتفسير ٠‏ 

وكان المسلمون قد آلفوا الجو الاسلامى » وألفوا 
الاسلوب القرآني » عرفوا مفهوم الشرك ومفهوم التوحيده 
وتبينت لهم لمر وق الفاصلة بين العلم والجمل » وبينالاسلام 


٠ 


والجاهلية » وبين توجيه الوجه للدي فطر السمواتوالارض 
وتوجيهه للاصنام او الشهوات او اللهو » ولم يكن هناك 
من خوف على خلط اسلوب القرآن الكريم بغيره ء 

وکان لا بد من تقييد شروح الرسول » صلى الله 
عليه وسلم » وتفسیراته ۰ لم تكن هناك ظروف توجب عدم 
كتابة الحديث » وکانت هناك ظروف توجب کتابته . 

ومن اجل ذلك اباح الرسول » صلى الله عليه وسلم > 
کتابته بعد ان کان قد نهی عنها ۰ 

وبداً الصحابة » رضوان الله عليهم » يكتبون ٠‏ 
ق الامام البخاري » في كتاب العلم » باب كتاإبة 
العلم قال : 

« حدثنا محمد بن سلام » قال : أخبرنا وكيع عن 
سفيان عن مطرف عن الشعبي » عن ابي جحيفة » قال : قلت 
نعلي : هل عندکم کتاب ؟ ۰ 

قال : ل الا کتاب الله » او فهم آعطیه رجل مسلم » او 
مأ قي هذه الصحبفة ء 

قلت : فما فى هذه الصحفة ؟ 

قال : العقل » وفكاك الاسير » ولا يقنل مسلم بكافرء 

ويروي الامام البخاري : 

حدثتا ابو ذ نعيم : الفضل بن دكين » » قال : حدثنا شینان 

عن ی ن و ابي هريرة : 

ان خزاغة قتلوا رجلا من بني ليث » عام فتح مكة 
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بقتبل منهم قتلوه » فآخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم» 
ف رکب راحلته » فخطب فقال : 

« ان الله حبس عن مكة القتل » او اليل : شك ابو 
عبد الله > وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والمومنين > آلا وانها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لاحد 
بعدي » آلا وانها حلت لي ساعة من نهار آلا وانها ساعتي 
E‏ 
تلتقط ساقطتها الا لمنشد » فمن قتل فهو يخير النظرين : اما 
ان بعقل واما ان قاد اهل القتيل ء 

او ف ی و ر 
الله ء 

فقال آکتبوا لأبی فلان ٠‏ 

فال رل من رن ا لار ا ورل اله 
فاا نجعله ف بيوتنا وقبورنا ٠‏ 

فقال النبي » صلى الله عليه وسلم : الا الاذخر ء الا 
الاذخر ء 

قال ابو عبد الله : تقال : قاد » بالقاف ء 

فقيل : لأبي عبد الله : آي شيء کتب له ؟ 

ال كن لام اة ٠‏ 

ويقول البخاري : 

حدثنا علي بن عبد الله » قال حدثنا سفیان » قال ٤‏ 

حدثنا عمرو » قال اخبرنی وهب بن منبه » عن اخيه قال : 
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سمعت ابا هريرة يقول : ما من اصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم » آحد اكثر حديثا عنه مني الا ما کان من عبد الله بن 
عمرو » فانه کان بکتب ولا اکتب » تابعه معمر » عن همام » 
عن ابي هريرة » انتهى عن البخاري ٠‏ 
ولقد اشتهرت كتابة عبد الله بن عمرو لكل ما يصدر 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » حتى لقد نوقش في 
ذلكمن بعض‌القرشيين: يقول رضي الله عنه_حسبماير وی 
سنن الدارمي وغيره کنٽ اکتب کل شيء اسمعه من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » أريد حفظه » فنهتني قرش > 
الوا ت كل ايء ,مع هن سول الله جلى الله 
عليه وسلم » ورسول الله صلی الله عليه وسلم شر » پتکلم 
قي الغضب والرضا » فأمسكت عن الكتاب » فذكرت ذلك 
لرمتول الله صلى الله عليه وسلم » فآوماً باصيعه الى فيه » 
وقال : اکتب ء فوالذي نفسي بيده ما خرج منه الا حق ٠‏ 

وروي عن ابي هريرة ‏ كما يذكر الترمذي ‏ ان 
رجلا من الانصار کان يشهد حديث رسول الله »> صلى 
الله عليه وسلم فلا بحفظه »> فیسال ابا هردرة » فحدثه » 
ثم شكى قلة حفظه الى الرسول صلى الله عليه وسلم » فقال 
له النبي صلى الله عليه وسام : استعن على حفظك بيمينك 
آي بالكتابة » 

وروي عن رافع بن خدیج » کما یذکر في کتاب : 
« تقييد العلم » انه قال  :‏ قلتا با رسول الله » انا نسمع 
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منك اشياء » أفنكتبها ؟ قال : « آكتبوا ولا حرج » ۰ 
على انه قد روي عن رسول الله صلی الله عليه وسلې» 
انه کتب کتاب الصدقات والديات » والفرائض » والسنن > 
لعمر بن حزم وغیره » كما يروي ذلك صاحب ‏ کتاب 
« جامع سان العلم وفضله ( * 
هذا بعض ما كان من الصحابة في عهد الرسول صلى 


الاعلى ء٠‏ 
كنا مع عتبة بن فرقد » فكتب اليه عمر بآشياء يحدثه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم » فكان فيما كتب اليه : 

ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال  :‏ « لا 
بلبس الحرير في الدنيا الا من ليس له ف الآخرة منه شيء 
الا هكذا) ۰ 
فرآيت آنها آزرار الطيالسة حين رآينا الطيالسة ء 

ولقد كان الصحابة ينقل بعضهم عن بعض » فعروة بن 
الزيير رض الله عنه » نقل عن خالته »> السيدة عائشة > 
رضوان الله عليها » فتقول له : يا بني بلغني انك تكتب عني 
الحديث » ثم تعود فتكتبه ٠‏ 
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فقال لها : أسمعه منك على شيء » ثم اعود فأسمعه 
على غیره » 

فقالت : هل تسمع ف المعنى خلافا ؟ 

قال : لا 

قالت : لا باس بذلك ء 

وبشير بن نهيك يکتب عن ابي هريرة : ویجیزه ابو 
هريرة بالرواية عنه ء 

يقول بشير _ كما يذكر كتاب : « السنة قبل 
التدوين » نقلا عن كتاب : « المحدث الفاضل » وغيره م 
آتبت ایا هریرة بکتابی الذی کتبته » ففرآته عليه » فقلت : 
هذا سمعته منك ؟ 

قال : نعم ٠‏ 

وکان لابن عباس » رضي الله عنه آلواح بكتب فيها 
عن الصحابة : مثل ابي رافع صاحب رسول الله > صلى 
الله عليه وسلم ء 

بل لقد وصل الامر بانس رضي الله عنه الذي لازم 
رشول الله > صلى الله عليه وسلم » ملازمة تكاد تكون تامة 
طيلة عشر سنوات انه كان يملي الحديث على جموع من 
الطالبين » فاذا كثر عليه الناس »> واحتاجوا الى صحف 
يكتبون فيها » جاء اليهم بها من عنده فآلقاها اليهم » ثم قال: 
هذه آحادىث سمعتها وکنبتها عن رسول الله صلی الله علبه 
وسلم » وعرضتها عليه ۰ 
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وکان يقول » رضي الله عنه » لبنیه : يا بني قي دوا 
العلم بالكتاب ء 

وكان الصحابة يتراسلون في الأحاديث : يستفسرون 
ويتداکرون » فمعاوية بن ابي سفیان » رضي الله عنه ءیکتب 
للمغيرة بن شعبة رضوان الله عليه » عدة مرات » يستفسر 
عن بعض ما يروه المغيرة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ۰ 

فيجيبه المغيرة بن شعبة مرة عما كان وسول الله صلى 
الله عليه وسلم » مثلا » قول في ختام كل صلاة : 

« اللهم لا مانع لما اعطيت »> ولا معطي لما منعت » ولا 
راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد » ء 

ويجيبه مرة اخرى بأن رسول الله صلى الله علييه 
وسلم »> نهى عن قيل وقال » وكثرة السؤال » واضاعة المال ء 

ويكتب زياد بن ابي سفيان الى السيدة عائشة رضوان 
الله عليها » يسألها عن مسائل تتعلق بالحج » ويذكر لها 
فنوی ابن عباس رضي الله عنه » فتکتب له بما کان » صلی 
الله عليه وسلم » يفعله في الحج ٠ ٠‏ 

و صف المرحوم الاستاد السباعي بعض الجهود التي 
قام بها الصحابة لجمع الحديث فيقول في نهاية حديثه عن 
تلك الحهود : 

فلما كان عهد عثمان سمح للصحابة ان يتفرقوا في 
الامصار » واحتاج الناس الى الصحابة » وخاصة صعارهم م 
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کما کان برحل بعضهم الى بعض من اجل طلب الحديث 
فقد آخرج البخاري في الادب المفرد » واحمد » والطبراني »> 
٠ a‏ بلعني 
e‏ اس ۾ اتيت 
الشام » فاذا هو عبد الله بن انيس الانصاري » فاتيته » 
فقلت له : 
الله عليه وسلم » في المظالم لم اسمعه » فخشيت ان اموت » 
او تموت قبل ان اسمعه ء ۰ 
بقول « بحشر الناس غرلا بهما» ٠‏ 

قال : ليس معهم شيء » فيناديهم نداء پسمعه من بعد 
كما سمعه من قرب : آنا الدیان لا نبغى لأحد من اهل 
النار ان يدخل النار واحد من اهل الحنة عنده مظلمة حتى 
أقتصها منه ء 

ولا عى لأحد من اهل الجنة ان يدخل الحنة واحد 
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من اهل النار يطلبه بمظلمة حتى اقتصها منه حثى أاللطمة ء 

قلنا : كيف ؟ وانما نآتی الله عراة غرلا هما ؟ 

قال بالحسنات والسيئات . 

وآخرج البيهقي وابن عبد البر عن عطاء بن ابي رباح 
ال ابا ايوب الانصاري رحل الى عتبة بن عامر يسأله عن 
حدیث سمعه من رسول الله » صلی الله عليه وسلم » لم 
يبق احد سمعه منه غيره » فلما قدم الى منزل مسلمة ين 
مخلد الانصاري ‏ وهو امیر مصر ‏ فخرج البه فعانقه » 
ثم قال : 

ما جاء بك ا ابا ايوب ؟ 

قال : حدیث سمعته من رسول الله > صلی الله عليه 
وسلم » في ستر ا ممن ٠‏ 

فقال : نعم » معت رسول الله صلی الله عاه وسام 


قول  :‏ 
« من ستر مؤمنا ف الدنیا على کربته » ستره الله يوم 
القمأمة ». 


ثم انصرف اہو ایوب الى راحلتۂ. فر کہا راجعا الى 
المدينة » فما ادركته جائزة مسلمة الا يعرش مصر » | هه 
ولقد وقر في اذهان الناس » بصورة راسخة ان السنة 
لم تدون الا في القرن الثاني > ومن اجل اقتلاع هذه 
الفكرة الخاطئة أطلنا في نقل بعض النصوص التي تثبت 
الحقيقة »> وهى ان السنة دونت في القرن الاول : في عهد 
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الرسول صلى الله عليه وسلم » و عهد الصحابة الأجلاءء 

ا ر و 
الحقيقة في الاذهان : ننقل هنا ايضا رأآي الاستادذ الجليل ء 
السيد سليمان الندوى » كير علماء مسلمى القارة الهندية» 
هذا العصر : نله عن كتابه النفيس : « الرسالة المحمدية » 
وهو محاضرات آلقاها في جامعة مدراس ء بقول : 

واني اكشف القناع » لاول مرة في ناديم هذا » بان 
من زعم ان الاحادیث النبوية لم تدون الى ماثه سنة او 
تسعين سنة قد أخطاً » والتاريخ بعارضه ٠‏ 

والسبب في هذا الخطاً ظنهم ان اول کتاب ف الحديث 
النبوي : « كتاب الموطاً ) مالك بن انس » واول کتاب في 
السيرة كتاب المغازي لابن اسحاق»وهذان الامامانالجليلان 
کانا معاصرین »› وتو الأول سنه ۷۹ هء والثاني سنة 
و٥‏ هه فاعتىروا العقود الاولى من القرن الثاني ندانة 
تدوين الاخبار والسير ء 

بار ر دان ر كر ادو اا قل 
ذلك يئي » وقد كان اميل المؤمتين عمر بن العزير المتوفي 
سنة ٠١١‏ عالما جليلا »ولي امارة المدينة ثم استخلف سنة ٩۹‏ 
وقد عهد الى القاضي » ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
الذی کان اماما في الحديث والخبر - ان يبدا ف تدوين 
سنن النبي صلی الله عليه وسلم واخباره » لاته خاف على 
العلم ان يرفع شیئا فشينا ه 


۹ «الستة » 


وخأف دوس العلم وعفاءه » وقد ذکر هذا في تعليقاث 
البخاري »> والموطاً لمالك » والمسند للدارمي ۰ فقام ذلك 
ابو بكر بن حزم » وكتبت الاحاديث والاخبار والسنن 
ف القرأطيس » وارسلت الى دار الخلافة بدمشق » ونسخت 
في الصحف والكتب » وبعث بها الى البلاد الاسلامية 
وكبريات المدن يومئذ ( مختصر جامع بيان العلم للحافظ بن 
عبد البر ص ۳۸ طبع بمصر ) ۰ 

فأبو نکر هذا الذي علمتم مكاتته من العلم والفضلء 
وکان قاضا بالمدينة المنورة » هو الذي اختاره عمر بن عبد 
العزيز لهذا العمل الجلبل » لعلمه وفضله » ولان خالته عمرة 
كانت من كبريات تلميذات ام المؤمنين عاثشة » وکان ماروته 
خالته عمرة عن ام الموّمنين عائشة محفوظا عنده ٠‏ فأوعز 
اليه عمر بن عبد العزيز بتدوين مرويات خالته » وقد اختصها 
اکر ى كاه إلا 

ويتابع السيد سليمان الندوي حديثه فيقول : 

وامر صلى الله عليه وسلم » فكتبت احكام الزكاة » 
وما تحب فيه » ومقادير ذلك » فكتبت مشروحة مفصلة ف 
صفحتين » ويعث بصورة ذلك الى امراء البلاد وولاتما > 
وبقيت محفوظة في بيت ابي بكر الصديق »> وابي بكر بن 
عمرو بن حزم » ( الدار قطني في کتاب الزکاة ۲۰۹ ) وکان 
عند عماال الزكاة رسال فيها احكام الزكاة 

وکان لمرویات عبد الله بن عباس كراريس عدة ء 


او ن ا E‏ 
( العلل للترمذي ص ۹١‏ ) ء 

وکان سعید بن جبیر یکتب روایات عبد الله بن‌عباس : 
( الدارمي ٠٩‏ ) وبقيت صحيفة عبد الله بن عمرو (الصادقة) 
موجودة عند حفیده : عمرو بن شعيب « سنن الترمذي » 
( ص )۱۱۳۰٠١١‏ ء 

کانوا دضعفون عمرو بن شعيب » لأنه يروي من 
الصحيفة » وکان ينبغي له ان پروي من حفظه ۰ 

وجمع وهب التابعي روابات جابر بن عبد الله»وکانت 
عند اسماعیل بن عبد الكريم » وضعفوه لأجل ذلك (تهذيب 
التهذیب لان حجر : ٠ ) ۳١١‏ 

وروی سلیمان بن سمرة بن جندب ۰ انه کان عند ابه 
صحيفة فيها احاديث ء وكذلك روی ابنه حبیب بن سلیمان 
( تهذيب التهذیب ٤‏ : ۱۹۸ ) ء 
وجمع همام بن منبه روايات ابي هريرة »> وهو اكثر 
الصحابة روايه » واوعاهم حفظا لاحاديث الرسول » صلى 
الله عليهوسلم »> فصارت تعرف صحيفته بين‌ا محدثين بصحيفه 
همام » وقد اوردها الاماماحمد بن حنبل فيالجزء الثاني من 
مسنده ( ص ۳٠۸ ۳٣۲‏ الطبىعة الاولى )ء 
وكذلك بشير بن نهيك : کنب مروياته عن ابي هريرة 
فی کناب وقراه عليه ء 

( کتاب العلل للترمذي ص “۹١‏ ء والدارمي ص ٦۸‏ 
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والسنن الكبرى للبيهقي ٠۸۰ : ٠١‏ ) 

وذكر ابن حجر في كتابه فتح الباري : ان ابا هريرة 
جاء برجل الی بیته واراه اوراقا وقال : هذه روایاتی ه وقال 
انذي روى ذلك : انها لم تكن مكتوبة بيده ( فتح الباري 
1۸۱ — 0( » 

وكان انس بن مالك _ وهو معروف بكثرة الرواية _ 
قول لاولاده يا بني اكتبوا العلم وقيدوه بالكتابة ( الدارمي 
ص۸ ) ۰ 

وکان تلمیذه « ابان » یکتب رواياته ين بده ه 
( الدارمي ص ٠۸‏ ) ء 

وروي عن سلمی قالت : رآيت عبد الله بن عباس 
يستملي ابا رافع خادم رسول الله صلی الله عليه وسلم » 
ما کان صلی الله عليه وسلم » فعل او قول ( طبقات ابن 
سعد ۲|۲ : ۱۲۳ ) » 

والواقدي وهو من متقدمي المصنفين في السيرة 
النبوبه قول : رات عند عبد الله بن عباس الكتاب الذي 
ارسله رسول الله صلى الله عليه وسلمءالى المنذر بن ساوي 
سید عمان مع کتب اخری ( زاد المعاد ۲ : ۷ه) ٠‏ 

وي تاريخ الطبري : ان عروة بن الزبير كتنب جميع ما 
كان في غزوة بدر مفصلا الى عبد الملك الخليفة الاموي 
( الطبري ٠۲۸١‏ ) ء۰ 

ويقول سعيد بن جبير التابعي : كنت اكنب على‌الاقتاب 
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ما اسمعه في الليل من عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس »> 
( الدارمي ٥٩‏ ) ء 
کنا ا وقال : وآیم الله > هذا ما کشته ید ابن مسعود *ء 
( جامع العلم لابن عبد البر ص ١۷‏ ) ء 

وتنابع الحديث في الموضوع على الرغم من ان الامر 

أن مروان قد خطب في الناس فذكر مكة وحرمتها » 
فقال رافع بن خديج بصوت يسمعه الناس ٠‏ 

والمدينة حرم حرمها رسول الله > صلى الله عليه وسلم 
فعلنا ء ۰ 

فناداه مروان أجل قد بلعنا ذلك ء٠‏ ( مسند الاماماحمد 
ان حنبل ۱٤١ : ٤‏ ) ۰ 

وارسل الضحاك بن قيس كتا الى النعمان ين يشير 
وسل بقرؤها في صلاة الجمعة غير سورة الجمعة ء 


or 


فكتب اليه بقول : كان يقرأ « هل آتاك » ( صحيح 

( 
ا بن الخطاب الى عتبه بن فرقد كتابا ذكر 
فيه ۰ أن رسول الله صلی الله عليه وسلم نهى عن لبس 
ا 

« وقول مجاهد : ريت عند عبد الله بن عمرو كتابا 
فسآلته : ما هذا ؟ فقال : هذه رر الصادقة » فها ما سمعته 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم » ليس في ذلك بيني 
وبين رسول الله صا ی‌الله عليه وسلم احد » . 

ولا ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم » عمرو بن 
حزم اليمن وبعثه اليا اعطاه احكاما مكتوبة في الفرائض 
والصدقات والدبات رر كنز العمال ۳ : ۸١‏ ) ء ۰ 

وتلقی عبد الله بن حکیم کتابا من رسول الله صلی 
الله عليه وسلم » فيه أحكام الحيوانات الميتة (المعجم الصغير 
للطبراني ص ۲۱۷ ) ء 

ولما اراد وائل بن حجر ان يرجع الى بلاده حضرموت 
ناوله رسول الله صلی الله عليه وسلم » کتابا فيه احکام 
الصلاة والصوم والربا والخمر وغير ذلك ( الطبراني ص 
۲(‘ 

وما وجه امير المؤمنين عمر بن الخطاب السرال الى 
اصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم » ان کان عند احد 
منهم سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم » قي نصيب المرآة 
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من دة زوجها قام الضحاك بن سفيان فقال : 
بين فيه ذلك ( الدار قطی ۲ : ٤۸٥‏ ) (۱) ۰ 
وقد بلغ عدد الصحابة رضي الله عنهم في آخر حياة 
النبي صلى الله عليه وسلم _ عندما حج حجة الوداع ب 
مائة الف »> ومن هؤلاء عشرة آلاف صحابي مذكورة 
اسماؤهم ا في کتب التاريخ التي افردن لتدوین 
وان التارىخ لم يهتم بتدوين احوالهم ولم بحفظ لنا 
شئو نهم الا لأن کل واحد منهم حفظ شيئا من من اقوال النبي 
صلی الله عليه وسلم » وافعاله وتصرفاته وهدیه وسیرته ۰ 
لقد توف رسول الله صلى الله عليه وسلم »> سنة ٠١‏ 
من الهجرة النبوية » وبقي فريق من كبار الصحابة بعده الى سثة 
N Sg Sm I‏ 
في حياة النبي صلى الله عليه وسلم » عدد غير قليل ٠‏ » فلما 
انقرض ذلك الجيل لم ببق من الصحابة احد » وانطفاً كل 
سراج اوقد شور النبوة ه 
واليكم اسماء آخر من ما ٿٽمن الصحادة »> والبلاد 
ر سنوات وفاتهم ٠‏ 
)١‏ انظر: «السنة قبل التدوين» والسنة ومكانتها ف‌التشريع 
ا »> ورجال الفكر والدعوة ٠‏ 


L1-) 


الدن التي 


آخر الصحابة موتا توفوا فېا سنة الوفاة 
ایر اما الشام ۸٦‏ 
۴ عدالله بن الحارث بن حزء مصر ۸٦‏ 
٣‏ - عبدالله بن آدی أوفى الكوفة | ۸۷ 
۽ - السائب بن بزيد المدرنة ۹۱ 
هھ ا بن مالك المصرة ۹۳ 


وانس بن مالك هذا الذي کان آخر من بقى من 
الصحابة كان الخادم لرسول الله صلى الله عليه وسلم > 
استمر في خدمته عشر سنوات منوالىة . 

ومعظم هذه الثروة الحديشة كما قول الاستاذ الحليل 
ابو الحسن الندوي _ قد كتب ودون بأقلام رواة ف العصر 
الأول ء وقد يزيد ما حفظ في الكتب والدفاتر كتابة وتحريرا 
في العصر النبوي وفي عصر الصحابة رضي الله عنهم » على 
عشرة آلاف حديث » اذا جمعت صحف ومجاميع أبي هريرة 
وعبد الله بن عمرو بن العاص » وأنس بن مالك » وجاير ين 
عبد الله » وعلي وابن عباس رضي الله عنهم » فيمكن ان 
يقال : أن ما ثبت من الأحاديث الصحاح واحتوت عليه 
مجاميعها ومسانيدها قد كتب ودون في عصر النبوة وفي عصر 
الصحابة قبل ان يدون الموطا والصحاح » بكثير ء 


ه٦‎ 


جمعت السنة اذن ‏ جميعها تقرببا - في عهد الرسول 
صلى الله عليه وسلم » وعهد الصحابة ٠‏ 

جمعت دون ترتبب ولا تنسیق ۰ 

جمعت متفرقة متناثرةءبكتب هذا الحديث والحدشين» 
و ا ا الان 4 ورد اكات عن ذلك مولي 
الرابع من حفظه على الآخرين » وهكذا » وفي ذلك لم يكن 
لأحد اهتمام بالتنضد او التنسيق ٠‏ 

بقول الاستاذ العالم الورع المتثبتابو الحسن‌الندوي 
في كتابه « رجال الفكر والدعوة » ما بلي : 

واذا جمعت هذه الصحف والمجاميع »> وما احتوٽت 
عله من الاحاديث > كو نت العدد الاكير من الاحاديث التى 
جمعت في الجوامع توالت فا ا0 

وهكذا يتحقق ان ا مجموع الكبير الأكبر من‌الاحاديث 
سبق تدوینه وتسجیله س من غير نظام وترتیب ‏ ي عهد 
الأرسول » صلى الله عليه وسلم » وقي عصر الصحابه رضي 
اللەعنهم ۰ 
صلى الله عليه وسلم > وفي عصر الصحابة رضي الله عنهم ٠‏ 

ويتحدث الاستاذ ابو الحسن‌الندوي عن‌الوهم الشاثع 
بين الناس من ان السنة لم تدون الا في القرن الثالث ء ويعلل 
هذا الوهم تعليلا منطقيا فيقول : 

وقد شاع في الناس ‏ حتى المثقفين والمؤلفين _ أن 
الحديث لم بكتب ولم يسجل الا في القرن الثالث الهجري ء 
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و احسنهم حالا من یری آنه قد کتب ودون في القرن الثانيء 

وما نشا ذلك الغلط الا عن طرقتين : 

اللاو لى : ان عامة الموّرخين بقتصرون على ذکر مدوني 
الحديث ف القرن الثانى » ولا بعنون يذكر هذه الصحف 
والمجاميع التي كنبت في القرن الأول » لأن عامتها فقدت 
وضاعت م نها اندمحت وذابت في الم لفات المتآخرة ۰ 

الثانة : ان المحدثين یذکرون عدد الاحادث ا 
الهائل الذي لا بتصور ان بکون قد جاء في هذه 3 
الصغيرة التي كتبت من القرن الأول » مع ان عدد الاحاديث 
الصحاح غير المتكررة المتحردة من المتابعات والشواهد لا 
بزال قلیلا » 

وقد نبه على ذلك العلامة »> مناظر احسن الكیلانى 

رئيس القسم الديني سابقا في الجامعة العشانية بحيدر آباد 
في کتابه العظيم : « تدوين الحديث » يقول رحمه الله : 

وقد قعص الانسان من ضخامة عدد الاحادث 
المروية فيقال:ان احمد بن حنبل كان بحفظاكثر من سبعمائة 
الف حدث ء 

وكذلك يقال عن ابی زرعة ٠‏ 

وبروى عن الامام البخاري انه كان بحفظ مائتي الف 
من الاحاديث الضعيفة » ومائة الف من الاحادث الصحبحة. 

وروی عن مسلم آنه قال : جمعت كتابي من ثلاثمائة 
الف حديث ٠‏ ولا يعرف كثير من المتعلمين - فضلا عن 
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العامة _ ان الذي کون هذا العدد الضخم هو ا 
المتابعات والشواهد التى عنى بها المحدثون ٠‏ 

فحددث « انما الاعمال النبات » مثلا پروی من 
سبعمائة طريق ٠‏ 

فلو جردنا مجامیع الحديث من هذه المتابعمات 
والشواهد لبقى عدد قليل من الاحادث ء٠‏ 

فالجامع الصحيح للبخاري لا تزيد الاحاديث التي 
رويت بالسند الصحيح فيه على آلفين وستمائه وحديثين ٠‏ 

وأحاديث مسلم يبلغ عددها الى آربعة "لاف حديث ٠‏ 

وهكذا لا يبلغ عدد الاحاديث المروية في كتب الصحاح 
الستة » ومسند احمد » وكتب اخرى » خمسين آلف حديث» 
منها الصحيح ومنها السقيم » ومنها المتفق عليه » ومنها 
امتكلم فيه ء 

وقد صرح الحاكم ابو عبد الله الذي يعد مسن 
اللتسامحين المتوسعين ان الاحاديث التى في الدرجة الاولى 
لا تبلغ عشرة لاف « توجيه النظر ص ۹۳ * 

وقول الاستاذ : 

ولم بنتصف القرن الثاني حتى كائت حركة الجمع 
والتدوين اشط واقویى ٠‏ 

وكان ممن سبق اليها من الرجال هذا القرن : 

این شهاب الزهري - مات عام ۳٤‏ ھ 

وابن جربح المكي ‏ مات عام ۰ هھ 


۹ 


وان اسحق ‏ مات عام ھ 

ومعمر اليمني ‏ مات عام ٥۴۳‏ ھ 

وسعيد بن ابي عروبة المدني ‏ مات عام ٠٩‏ ۾ 

وربیع بن صبیح ‏ مات عام ۰ ھ 
وسفیان الثوري ‏ مات عام ٠۹٩‏ ھ 

ومالك بن انس مات عام ۷۹ ھ 

واللیث بن سعد _ مات عام ۱۷٥‏ ھ 

واین المبارك _ مات عام هھ 

ثم تتابع الناس ٠ )١(‏ 

ليس من همنا في هذا الفصل ان تتابع السنة في 
تدوينها » وانما آردنا ان نوضح في هذا الفصل توضيحا 
شافيا فكرة ان السنة دونت قي عهد الرسول » صلى الله 
عليه وسلم > وعهد الصحابة » رضوان الله عليهم » وأظن انه 
قد استبان الآن الامر بما لا بحتاج الى مزيد » وشكر الله 
للباحثين الاعلام المتبصرين الذين استندنا اليهم في هذا 
الحدث ه 


ا ت 


)١(‏ انظر كتاب : رجال الفكر والدعوة لابي الحسن الندوي 


2 


الةصلى الثالف 

و ضوء ما سبق قد يتساءل يعض الناس ؟ هل معنى 
ذلك آنه لم تحدث محاولات للوضع » او حدث وضع بالفعل 
وتزييف » واختراع في السنة؟ والواقع ان من يزعم ان السنة 
- على مجرى التاريخ قد خلت من الوضع انما ينكر 
الحقاثق الثابتة . 

لقد حاول الكثرون وضع اخادت لى الان 
الرسول > صلى الله عليه وسلم > وحاولوا ذلك لأسباب 
مختلفه منها  :‏ 

١‏ - أن بعض الناس كذابون بطبيعتهم » اتخذوا 
الكذب هواية لا يستقيم امرهم الا على الكذب ء فكذبوا 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم > واذا كان من ‌المعروف 
في جميع الاديان ان بعض الناس يكذب على الله »> فان ممن 
الامور التي تحدث ان يكذب بعض الناس على رسول 
الله > صلى الله عليه وسلم . 

۲ - وبعض الناس يسيطر عليه مذهب من المذاهب او ' 
نزعة من النزعات > ويتشبع بذلك حتی يملأ عليه آقطاره 
فیکذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم » تأييدا لمذهبه 
وتأكيدا لنزعته » وارضاء لهواه . 
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: وبعض الناس دخل في الاسلام كرها للاسلام‎ ٣ 
دخله ليتآمر عليه » دخله ليكون في ظروف اكثر ملاءعمة‎ 
: للتآمر عليه : فكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
افسادا للمبادىء الاسلامية الصحيحة › وتزسغا لها ء‎ 

٤‏ - وبعض الناس استباح الكذب على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » في سبيل موعظة الآخرين وهدايتهم » 
ورآی ان غايته التهذيبية تبيح له ركوب هذا المركب 
الفاسد ء 

هذه هي كل او اكثر الاسباب التي دعت الى وضع 
الاحاديث والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ء 

ولكن ذلك لم يكن في السنة بدعا من الامر ء 

فهذه الاسباب في الحملة كانت ولا تزال الاسباب 
أتزبيف التاريخ ٠‏ 

ان التاريخ ‏ منذ عرف لم بخل من العوامل التي 
اول و ی رها د عا اس ا لی 
الصورة التي يريد بعض الناس ‏ ملوكا او امراء او زعماء 
على آي وضع کانوا ان کون علیها ۰ 

ولكن تزييفهم للتاريخ لم يمنع من ظهور الحقائق > 
وكذبهم على التاريخ لم يمنع من بيان الحق ومعرفة الناس 
لهء 

ولقد وضع المؤرخون المحدثون اصولا للنقد > 
وغلاتاع اللحر ادن ال فة وفواعة فة الخقةة : 


“۲ 


ولقد استعائوا في سبيل المعرفة الصحيحة باللفة» 
وبالحوادث البقينية المتواترة»وبالشهود العدولءواالمقار نات 

لقد استعانوا بالنقد الداخلى » والنقد الخارجى 
ووصلو! بذلك الى الحقائق التي يطمشنون اليها > برغم ما 
فصل بينهم وبين مكان‌الاحداث من آلاف الاميال» وبرغم 
ما فصل بينهم وبين ازمنة الحوادث من عشرأت القرون ء 

ومع کل ما حاوله المۇرخون من جهد » ومع کل ما 
وضعوه من قواعد للوصول الى اليقين فانهم _ والحق 
يقال لم يصلوا في كل ذلك الى ما وصل اليه سادتنا 
اللحدثون » رضوان الله عليهم ء وذلك للاسباب التالية : 

۾ - لقد بدا تسحيل السنة في عهد الرسول صلى الله 
عليه وسلم » وتم تسجيلها _ كلها تقريبا - ف عهد الصحابه 
رضوان الله عليهم ٠‏ فکان قرب الزمن »> ادن » من عوامل 
صحة السنه ء 

٣‏ - وسحل اكثرها في المكان نفسه الذي كان فيه 
رسول الله »> صلى الله عليه وسلم »> او في أمكنة قريبة ٠‏ 
تسا » منه ء۰ 

۳ ولقد روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم » 
احاديث كانت تحد من الوضع » في المبدا على الاقل » مثل 
خد ت 

«من كذب على متعمدا فليتبو مقعده في النار » ء 

وهذه ملاحظات نذكرها لا لنقول انها حاسمة فيا 
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يتعاق بأمر صحة ما روي _ ولقد قدمنا : ان الوضع وجد 
بالفعل ‏ ولكننا نذكرها في مقابلة ما بحاول بعض الناس 
التهويل به من امر التزييف والوضع ء٠‏ 

اما الامور الحاسمة التي تجعلنا تثق في النتائج والثمار 
التي وصل اليها سلفنا الصالح قيما يتعلق بامر السنة » فان 
في اساسها : 

: ايمان هؤلاء السلف بآنهم في عنايتهم بالسنة‎ ١ 
بما صح منها » وبما وضع فيها _ انما بجاهدون في سبيل‎ 
الله ء‎ 

لقد کانوا مۇمنین ايمانا عميقا ثابتا بان في عنقهم واجبا 
دينبا هو ان بخلصوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
من کل زیف » وان بنقوها من‌الکدورات ف‌اخلاص مخلص» 
وفي صورة من اليقين لا يفترون في الوصول اليه ء 

ولقد کانوا بعدون بالالاف » ویمتازون ‏ کما بقول 
ابو الحسن الندوي ب بعلو نشاطهم » وقوة احتمالهم 
وصبرهم » وقوة ذاكرتهم وحفظهم » وقد تدفق سيلهم من 
بلاد العجم » وقد ملكت قلو بهم وعقولهم الرغبة الشديدة في 
جمع الحديث » وشعفوا به شعْفا حال بينهم وبين الشهوات » 
فطاروا في الافاق » ونقبوا في البلاد في البحث عن الروانات 
المختلفة » والاساند الصحبحة ء٠‏ 

وكان لهم في ذلك هيام وغرام لم يعرفا عن‌امة منالامم 
في التاريخ كله » يبدل على ذلك بعض الدلالة ما بروۍ عن 
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المحدثين من التجول في البلاد » والسفر ف العالم الأسلامي؛ 
من اقصاه الى اقصاه . 

فقد روي : أن البخاري صاحب الصحيح ٠‏ بدا 
رحلته العلمية وهو لا بزال ق الرابعة عشر من سنه » وقد 
زار البلدان الاسلاميه : ما بين بخارى ومصر وشيوخها ٠‏ 

وروي عن ابي حاتم الرازي م ۲۷۷ هھ قال : 

« آول ما رحلت آقمت سبع سنین » ومشیت على قدمي 
زيادة على آلف فرسخ ثم تركت العدد وخرجت من البحرين 
الى مصر » ثم الى الرمله ماشياءثم الى طرطوس ولي عشرون 
سنه ) + 

وقد سمع محدث الاندلس ابن حيون ( م ۳۷٤‏ ه) 
الحديث ف الاندلس والعراق » والححاز واليمن »> وهكذا 
قطع قارة افريقيا من طنجة الى مصر » وعبر البحر الاحمر ء 

ومن المحدثين من سافر في قارة افريقيا وآسبا واوريا 
في طلب الحديث وهكذا اتتظمت رحلته العلمية ثلاث 
قارات کی 8 

وكان كثير من المحدثين يخرج من الاندلس اقصى 
الغرب في العالم المتمدن المعروف بومئد وببلغ اقصاه في 
الشرق الى خراسان او بالعكس » والمطالع في تذكرة الحفاظ 
للذهبي يدهش لطموح هؤلاء الرجال واحتمالهم المشاق ف 
طلب العلم ٠‏ 


٣‏ ولقد استعمل ائمتنا النقد الداخلى والنقد 


1 ال 


الخارجي » بل نقد استعملوا ما يمكن ان نسميه المشاركة 
الوجدانىه » او بعبارة ادق » استرواح راتحه النبوة » او 
استلهام طاح رسول الاه صلی الله عله وسام ٤ف‏ الحديث» 
او استصار القاب ٤‏ والهام الروح »> واشراق الصيرة 4 ف 
المعرفة : 

يقول الربيع بن خيثم : 

« ان من الحدمث حدشا له ضوء كضوء النهار تعرفه 
بهء 

امو الق جه 0غ ا ل ا 

ما() »۰ 

وهده الطريقة تعتبر في العصر الحاضر الاوروبي من 
افوا ا رو اا ت وو اا 
الاصول » وبينوا كيفيتها » ولم بتركوها للأهواء والمشارب» 
ومن ادق التعبيرات عنها ما بقوله ابن القيم ٠‏ 

سئلت : هل يمكن معرفة الموضوع بضابط » من غير 
ان بنظر ف سنده ؟ 

فهذا سال عظيم القدر ٠‏ 

وانما بعلم ذلك من تضلع في معرفة السنن الصحيحةء 
واختلطت يدمه ولحمه » وصار له فها ملكة »> وصار له 
I‏ 
صلی الله عليه وسلم » وهدیه فیما بأمر به وینهی عنه »ویخبر 


1 


غنه ودعو اليه » ویحبه ویکرهه » ویشرعه للأمة »> بحیث 

کا نه مخااط للرسول صلی الله عليه وسلم کواحد من 
أصحابه ء 
وسلم » وهدیه وکلامه » وما یحوز ان يخر عنه »› وما لا 
یحوز ‏ ما لا بعرفه غبره ء 
على تتبع اقواله وافعاله ف العلم بها » والتمييز بين ما 
ان ينسب اليه وما لا يصح - ما ليس لمن لاإيكون كذلك. 

وهذا شأن المقلدين مع آلمتهم : بعرفون من اقوالهم 
و دصو صم ومداهیهم واساليبهم ومشار يم ما ل بعرفه 
غيرهم » وف هذه الطربقة ايضا بقول ابن دقيق العيد : 

« وكثيرا ما بحكمون بذلك ( آي بالوضع ) باعتبار 
ا الم المروي وآلفاظ الحديث » وحاصله حصلت 
لهم بكثرة محاولة الفاظ النبي صلى الله عليه وسلم هية 
تفسانية وملكة يعرفون بها ما يجوز ان يكون من الفاظه 
وما لا پجوز » ۰ 

ويقول ابن الجوزي : ) 

الحديث المنكر بقشعر له جلد الطالب للعلم » وينفر منه 
قلبه في الغالب ء 

۳ وانه لمن المعروف ان عنابة سلفنا الصالح لم تكن 


۷ 


د يقول الاستاذ الجليل ابو الحسن الندوي _ 
انى الوسائط التي وقعت في رواية الحديث د وهم الرواة 
الدين رووا هذه الاحاديث ء 

فعنوا بمعرفتهم ومعرفة اسما م واسماء بام 
رحوادث حياتهم واخلاقهمء ومکانتهم ف الامانه» والصدق». 
وخ د 

وهكذا اصبح الذين اتصلوا بالشخصبة الكريمة التى 
وعد الله لها بالخلود وبقاء الذكر واتتشار الاسم درفنا 
لك ذكرك » اصبح الذين اتصلوا بها موضوع الدارسين » 
والباحثين » وخرجوا من زوابا الخمول واستحقوا الحياة 
والاشتهار » واصابهم فيض من حياة هذه الشخصية الخالدة 
فحيوا وظهر وا واحتفظ التاريخ بآسمائهم واحوالهم »> ورآه 
حقا على نفسه » وهكذا ظهر علم أسماء الرجال في عالم 
الوجود » وكان من مفاخر هذه الامة التى لا تشا ر كها فرها 
امه من الامم ء قال الدكتور » ار 
في مقدمته الانجليزية على كتاب الاصابة في احوال الصحاية 
للحافظ ابن حجر العسقلاني ما ترجمته ء 

« لم تعرف امة في التاريخ » ولا توجد الآن على ظهر 
الارض » وفقت لاختراع فن من اسماء الرجال الذي 
نستطيع بفضله ان تقف على ترجمة خمسمائة الف ( نصف 
مليون ) من الرجال » ء 

ولم يعن المحدثون بتعريف رجال الحديث فحسب » 
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بل التزموا الصدق والصراحة في تعريفهم » وجمعوا كل ما 
تصل بأخلاقهم وعاداتهم > وما يدل على فوتهم وضعقهم ٤‏ 
۰ واحتيأطلهم وتساهلهم » وتقواهم وعلمهم وذاکرتهم » وجمعوا 
کل ماقاله معاصروهم فبهم»ولمیداروا ولم بجاملوا فیذلك» 
ولم يهابوا و٠‏ ر مهاا او شىخا 
وقورا ٠‏ 

وقد روی التاريخ ت ذلك طر اف تدل على شدة 
هؤلاء الناقدين وعلمهم بقوله تعالى : 

« کو نوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو على اتفسكم 
او الوالدين والاقرين » وتدقيقهم ۰ 

قال انو داود : کان انو وکیع على دست الال » فكان 
وکیع » ( م ٧۹۷‏ ) اذا روی عنه قرنه بآخر ه 

وقد ترك معاذ بن معاد العنبري ( م ۱۹٩‏ هھ ) روايه 
السعودي » لأنه رآه يطالع الكتاب » يعني قد تعير حفظه ٠‏ 
وقد قدم اليه عشرة آلاف دينار » وطلب منه ان يسكت 
عن فلان فلا پتکلم فيه بجرح ولا تعدیل » فآبی ورفض 
هذا الحال العظيم » وقال : « لا اكتم الحق » ء 

هذا قلل من كن جدا ندل على اما نة علاء الخدت 
والرجال » وتدقيقهم في موضوعهم »> وتحريهم الحق 
والعدل في شهاداتهم » فهل يوجد في تاریخ العلم نظير لهذه 
الامانة والتدقىق ؟ 

Kx x 
۹ 


۰ بالاسناد : 

آي بالاهتمام هو لاء الدين رووا الحدث واحدا عن 
او الى احد الصحابة رضوان الله عليمم ٠‏ 

ولقد اهتموا الاسناد الى درجة ان جعلوه من الدين 

قول الامام الزهري : : 

« الاسناد من الدين » ء 
صلى الله عليه وسلم عن طريقهم : 

لقد يحثوا عن ميلادهم > وعن وفاتهم » وعن اخلاقهمء 
وعن غفلتهم وسهوهم » او بقظتهم وصحوهم وعن ذاک رتهم 
بنطقون بها » و سلو کهم الذي پسيرون عليه » وفي سمتهم 
من ناح الوقار والخفهة 4 وف آهو الهم ومشار بم 6 وفي 
نزعاتهم » وف ميولهم على وجه العموم ء 

أقد اخترع المسلمون علم تشريح كامل » وضعوا به 

لقد اخترعوا علما لم بخترعه سابقوهم » حتى بالنسبة 


الحدث » 


علما قول عنه المستسترى الا لاني « اسر نحر ») ف 
تصديره لكتاب الاصابة لابن حجر حينما كان في كلكتا 
 : ۸٦٤ _ ۳‏ الكلمة التى سبق ان ذكرناها ٬والتى‏ 
` 

ولقد قبل مرة لابن المبارك  :‏ « هذه الاحاديث 
اللصنوعة ؟ » ء 

فقال « يعيش لها الحهابذة » ء ‏ 

ا ا 

بتحدث صاحب كتاب « تقدمة المعرفة لكتاب الجرح 
والتعدىل » عن بعض ما قام به هولاء الحهابذة فىقول : 

« التميبز بين الرواة » قال انو محمد : 

ال ا ع ان ره یمن هان کات 
الله » ولا من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من 
جهة النقل والرواة:وجب ان نميز بين عدول الناقلة والرواة 

وثقاتهم واهل الحفظ والتثبيت والاتقان منهم > وبين اهل 
الفلة والتشتت وسوء الحفظ والكذب»واختراع الاحاديث 
الكاذية ء 

ولا کان الدين هو الذي جاءنا عن الله عز وجل وعن 
ركسل الله عليه وسل 6 بقل الرواة» حق عليتا 
معرفتهم » ووجب الفحص عن الناقلة والبحث عن احوالهم > 
واثبات الذين عرفناهم بشرائط العدالة والتثبت في الرواية 
مما يقتضي حكم العدالة تي نقل الحديث بان يكونوا امناء 


۷١ 


ف انفسهمءعلماء بدينهم» آهل ورع وتقوى وحفظ للحديث 
واتقان به وتثبت فيه 

وآن یکو نوا اهل تمییز وتحصیل » لا يشوم کثیر 
من الغفلات > ولا تغلب عليهم الاوهام فيما قد حفظوه 
ووعوه ولا پشبه عليهم بالاغلوطات ۰ 

وان بعزل عنهم الذين جرحهم اهل العدالة » وكشفوا 
لنا عن عوراتھم في کذبهم » وما کان بعتربهم من غالب 
الخفلة وسوء الحفظ وكرة الغلط:والسهى والأشتاد + 
ليعرف به ادلة هذا الدين ( واعلامه  ١‏ ) وامناء الله في 
ارضه على كتابه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهم هو لاء آهل العدالة » فتمسك بالڏي رووه وعتمد 
عله » وليعرف اهل الكذب تخرصا واهل الكذب وهما » 
واهل العْفلة والنسبان والغلط ورداءة الحفظ » فضبكشف عن 
حالهم وینبیء عن الوجوه التي کان مجری روايتهم عليها » 
ان کذبا فکذب » وان وهما فوهم » وان غلطا فغلط ۰ 

«طبقات الأرواة» م احتیجالی تسین طبقاتهم ومقادیر 
حالاتهم » وتباین درجاتهم » ليعرف من کان منهم في منزلة 
الانتقاد والجهبذة والتنقير والبحث عن الرجال والمعرفة بهم 
_ وهولاء هم اهل التزكية والتعديل والجرح ء 

ویعرف من کان منهم عدلا في تفسه من اهل التثبيت 
في الحديث والحفظ له والاتقان فيه فهؤلاء هم اهل 
العدالة ء 


YY 


ومنهم الصدوق في روابته » الورع في دينه » المتئبت 
الذي ee‏ احبانا وقد قله الحهابذة النقاد _ فهذا بحتج 
بحدثه ايضا ء 

ومنهم الصدوق الورع المغقل الغالب عليه الوهم 
والترهيب والزهد والآداب » ولا بحتج بحديثه ي الحلال 
والحرام ٠‏ 

ومنهم من قد لصق تفسه بهم ودلسها بينم ممن قد 
ظهر للنقاد العلماء بالرجال منهم الكذب » فهذا نترك حدثه 
وتطرح روایته ویسقط ولا بشتعل به » هه 

ولقد كان هؤلاء الجهابذة في سبيل الدين يدون 
NS‏ ۰ 

E, قول‎ 

ويسآل علي بن المديني عن ابيه فيقول : 

« سلواعنه غږړېي ) ۰ 

فيعيدون السؤال من جديد » فيطرق ٠‏ ثم برفع 
رآسه » وقول : « هو الدين » انه ضعيف » ء 

وکان امر وکیع ؛ بن الجراح طریفا » فقد کان ابوه رجلا 
اا ع اة عله غر آنه کان ل م الال وکن 


Y۳ 


اجل وظیفته هذه کان اينه - اذا روی عنه ‏ قرن معه 
آخر ه۰ 

لقد کان سلفنا رضوان الله عليهم بعنون بالاسناد 
عنابة فائقة » حتى لقد قال سفيان الثوري رضي الله عنه : 

« اللاسناد سلاح المومن » فاذا لم يكن معه سلاح فبآي 
شيءَ بقاتل () » 

ويفسر الدكتور ناصر الدين الاسد العنادة بالاسناد 
تفسبرا صادقا فقول ص ۲۲۹ من کتابه النفيس : مصادر 
الشعر الحاهلى : 

مدو لنا ان مرد الترام الاسناد المتصل قي رواية 
الحدىث الى آمرین “ امر داخلي » وآخر خارجي ه۰ 

اما الداخلي فمبعثه من ڏ نفس الراوي » ومصدره 
شعوره بالتحرج الديني » وذلك انه بنقل كلاما من كلام 
راا الله عليه وسلم » وهو الدي قال في حديثه 
اللشهور : 

« من كذب على متعمدا فليتبوآً مقعده من النار » ٠‏ 

وق الاسناد المتصل ما يجعل المحدث بطمئن الى ان 
غیره من شیوخه وشیوخ شیوخه » ثم التابعين والصحابة » 


۲۲۲ انظر كتاب السنة قبل التدوين ص‎ )١( 
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مستقل وحده بحمل هذا العبء » وان تبعته لا تعدو النقل 
الامين لا سمعه عن شيخ ثقة ثبت ٠‏ 

ك ا ا 2 
الد ولك ان الحدت كفن ا كرا اله 
او هو السنة كلها »> وهو من احل ذلك مصدر من مصادر 
التشريع الاسلامي » بل انه هو المصدر الثاني الذي يلي 
n ES al‏ من التدقيق 
والتحقيق »> ومما بمعث الطمآنينة في نفوس السامعين > 
ويوحى اليهم بالثقة في حديث المحدث _ ان يصل بين عصره 
وعصر الرسول الكريم بسبلسلة متصلة من الرواة المحدثينء 

فة انت ن ال ل اتا الي 
الصحابة فالرسول ه٠‏ 

مصادر الشعر الحاهلی ص ۲۰۸ : ۲۵۹ | هه 

ودخل قي هذا الباب ‏ باب الاسناد ‏ تقد الرواة »> 
ا ا 
a TT‏ 
ا ال شف م کا ار رر ر اکن 
هذا التعير ء 

بقول الامام مالك رضي الله عنه : 

لا بؤخذ العلم عن اربعة : 

رحل معلن بالسنة » وان كان اروی الناس ء 

٣‏ رجل یکذب في احادیث الناس »› وان کنت لا 


Vs 


أتهمه ان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
۳ وصاحب هوی يدعو الناس الى هواه ٠‏ 
LN:‏ شيخ له فضل وعبادة اذا کان لا يعرف ما 

ت 
ولقد كان بحيى بن سعيد القطان رحمه الله شرك 

حديث الكثير ممن يظهر بعض الناس بهم الخير » فقيل له : 
« اما تخشی ان کون هولاء الذین ترکت حديثهم 

خصماءك عند الله يوم القيامة ؟ » 
فقال : لأن کون هؤلاء خصمى احب الي من ان 

بکون خصمي رسول الله صلی الله عليه وسلم » قول : 

« لم لم تذب الكذب عن' حديشي » ٠‏ 
لقد اتفق المحدثون على آلا بأخذوا الحدىث عن : 
| - الكذابين على رسول الله صلى الله عليه وسلم > 

بل لقد اختلفوا في كر هؤلاء » بل لقد اختلفوا في قول 

الله لتوبتهم » وبكفي ان يعرف الكذب من احدهم مرة 
واحدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فيسقط ذلك 

جمیع احادثه ۰ 
على ان الكذب على الناس كان في ترك حديث‌الكذاب. 

حتی ولو كان يتحرج من الكذب على رسول الله صلى الله 

عله وسلم » کما ذکر ذلك الامام مالك » رضي الله عنه 

فما سىق ء 


۷٦ 


و ف تعقب الكذابين طراثف ؛ 
بقول الاستاذ السباعى في كتابه النفيس : « السنة 
ومكاتنها في التشريع الاسلامي » : 
مبينا بعض علامات الوضع في السند» ومنها ان بروی 
الراوي عن شيخ لم ثبت لقیاه له » او ولد بعد وفاته » او 
لم پدخل اكان الذي ادعی سنماعه فه كما ادعی مأمون 
بن احمد الهروي انه سمع من هشام بن عمار ۰ 
فسآله الحافظ ين حبان : 
متی دخلت الشام ؟ 
قال : سنه خمسين ومانين ۰ 
قال ابن حبان : فان هشاما الذي تروي عنه مات سنة 
خمس واربعین وماتتین ۰ 
وكما حدث عبد الله ين اسحاق الكرمانى عن محمد ين 
ابي يعقوب » فقيل له : مات محمد قبل ان تولد بتسع سنين 
وكما حدث محمد بن حاتم المكي » عن عبد بن حميد 
فقال الحكم انو عبد الله: هدا الشيخ سمع من عبد بنحميد 
بعد موته شلاث عشرة سنه ؛ 
وني مقدمة مسلم : ان المعلي بن عرفان قال : 
حدفنا ابو وائل » قال : خرج علينا ابن مسعود بصفين » 
وقال ابو نعيم يعني الفضل بن دكين » حاكيه عن المعلى > 


اتراه بعث يعد الموت ؟ وذلك لان ابن مسعود توفي سنة 
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اننثين او ثلاث وثلاثين » فيل انقضاء خلافة عثمان ثلاث 
سنين ه ١‏ 

ولا شك ان العمدة في مثل هذه الحالة على التاريخ »> 
تاریخ مواليد الرواة » واقامتهم ورحلاتهم »> وشي وخم 
ووفاتهم » ولذل ك کان عل الطبقات قائما بذاته علما لاإستغنی 
عنه نقاد الحديث ء 
) قال حفص بن غياث القاضي : اذا اتهمتم الشيسخ 
فحاسبوه بالسنین » بعنی : سنه » وسن من کتب عنه ۰ 

رقا شان التورى ا اتل اارواة الكتدذت 
استعملنا لهم التواريخ | هء 

ومن اعجب ما روي ف ذلك » هو ما پروبه ابو احمد 
ابن عدي الحافظ عن الامام محمد بن اسماعیل البخاري 
صاحب الجامع الصحيح » قال : 

« سمعت عدة من مشایخ بعداد بقولون : ان محمد بن 
اسماعیل البخاري قدم بداد » فسمع به اصحاب الحدث » 
فأجتمعوا وارادوا امتحان حفظه ۰ ۰ 

فعمدوا الى مائة حديث فقلبوا متونها واسانيدها > 
وجعلوا متن هذا الاسناد لاسناد آخر »> واسناد هذا المتن 
نن آخر » ودفعوها الى عشر انفس لكل رجل عشرةاحاديث 
وامروهم اذا حضروا المجلس ان بلقوا ذلك على البخاري > 
واخذوا عليه الموعد للىجلس فحضروا وحضر جماعة من 
العرباء من اهل خراسان وغیرهم من البعدادیین ۰ 


۷۸ 


فلما اطمأن المحلس بأهله > اتندب رجل من العشرة 
فساله عن حدىث من تلك الاحاديث فقال البخاري : 
« لا اعرفه) ۰ 
فما زال بلقی عليه واحدا بعد واحد حتی فرغ والېخاري 
يقول : 
« لا اعرفه ) ۰ 
وکان العلماء ممن حضر المجلس بلتفت بعضهم اللي 
بعض وی قولول : 
« فهم الرجل » 
ومن كان لا يدري القصة » قفي على البخاري 
بالعحز والتقصير وقلة الحفظ ء 
ثم اتندب رجل من العشرة ايضا فسأله عن حديث من 
تلك الاحاديث ا لمقلوبة ء 
ققتال:: 
« لا اعرفه) ء۰ 
فساله عن آخر فقال : 
« لا اعرفه ») ء؛ 
فما زال بلقي عليه واحدا واحدا حتی فرغ من عشرته 
والبخاري يقول : 
« لا اعرفه» ء۰ 
ثم اتندب الثالث والرابع الى تمام العشرة حتى فرغوا 


۷۹ 


كلهم من القاء تلك الأحاديث المقلو دة والبخاري لا يزیدهم 
على أن قول : 

« لا أعرفه» ۰ 

فلما علم انهم قد فرغوا التفت الى الاول فقال : ما 
حديثك الأول فقلت كذا »> وصوايه كذا > وحديثك الثانى 
کذا» وصوابه کذا » والثالث والرابع على الولاء حتى اقى 
على تمام العشرة » فرد كل متن الى اسناده وكل اسناد الى 
متنه » وفعل بالاخرين مثل دلك ۰ 

فأقر الناس له بالحفظ » واذعنوا له بالفضل . 

قال الحافظ بن حجر بعدما حكى هذه القصة قلت : 
« هنا يخضع للہخاري » فما العحب من رده الخطاً الى 
الصواب » فاته كان حافظا » بل العجب من حفظه للخطاً على 
ترتيب ما آلقوه عليه من مرة واحدة » ء 

ونختم هذا الفصل بقول الاستاذ العلامة الكبير 
الشيخ شبلي النعماني : « لا ارادت الامم الاخرى من غير 
المسلمين ان تجمع في اطوار نهضتها اقوال رجالها وروايتهم 
کان قد فات علیهم زمن طویل » وانقضی بینها وپینهم عمد 
بعيد » فحاولوا كتابة شئون امة قد خلت » ولم يميزوا بين 
غت ذلك المافي وسمينه » وصحيحه وسقيمه » بل لم 
يعلموا احوال رواة تلك الاخبار ولا اسماءهم » ولا تواريخ 
ولادتهم ٠‏ 


A*° 


8 فاكتفوا أن اصطفوا من اخبار هؤلاء الرواة المحهولين 
وروایاتهم ما يوافق هواهم » ويلائم بيئتهم » وینطبق على 
مقاييسهم ء 
ثم لم مض غير زمن سير حتى صارت تلك الخرافات 
السقيم صنفت اكثر الكتب الادبية مما تعلق بالامم الخوالي 
وشو نها والاقوام القديمه واخبارها » والاديان السالفة 
اما المسلمون فقد جعلوا لروابة الاخبأر والسير 
الذى شهدها » وكلما بعد العهد على هذه الواقعة فمن 
من نقل ذلك الخبر عن الذدى نمله عمن شهد»وهكذا بالتسلسل 
من وقت الاستشهاد بالواقعة والتحدث عنها الى زمن وقوعها 
والتثیت عن امانه هولاء الرواة » وفقههم وعدالتهم وحسن 
تحملهم للخبر الذي يروونه ء 
وهده المهمة م اق الامور ¢ ت ذلك فان مئاٽ 
من المحدثين تفرغوا لها » ووقفوا اعمارهم على تحري ذلك 
و استقصاثه وتدو دنه > وطافوا لاجله البلاد ٤‏ ورحلوا ين 


۸۱ «السنة» 


الاقطار » باحثين دارسين لأحوال الرواة » وكانوا بلقون 
المعاصرين لهم من الرواة لينقدوا احوالهم ء 

واذا اطمآنوا الى سيرة فريق منهم سآلوهم عمتا 
بعرفو نه من احوال الطبقة التي كانت قبلهم ء 
من العلوم الاسلامية اطلق عليه فيما بعد عنوان ([ اسماء 
الرجال ) فتيسر لن اتى بعدهم | نيقفوا على اقدار مات 
الالوقف من الحفاظ والعلماء والرواة وغیرهم 6 


AY 


3" 
القصل الراب 
الوشاغون فى الفصر الحاضس 

قول الله تعالى : 

« ا ايها الذين آمنوا ان جاءکم فاسق بنباً فتپينوا آن 
انصيبوا قوما بجهالة » فتصبحوا على ما فعلتم نأدمين » ٠‏ 

والفاسق هو الدي لا تتوافر فيه شروط العدالة > 
ولقد وضع أتمتنا شر وطا للعدالة » نذكر منها أن : 

من شرط العدل : ان يتوافر فيه الصدق بمعناه الاعم 
الاشمل الذي بدخل فيه : عدم تزييف النص بزيادة 
او نقصان » والدي بدخل فه او لا 4 وبالدات عدم الكذب 

ولا نريد هنا ان نستقصي ما قيل في العدالة » وانما 
ريد ان قل عقن تضوص الترئ ء فما بند» فطتها اغلىئ 
يعض المولفين الحدشين ٠‏ 

اتنا تنبين دقة اسلافنا الدقيقة مما قاله الشعبي واقسم 
عليه » وله مغزاه العمیق في بیان مدی ما کان عليه اسلافنا › 

« والله لو اصبت تسعا وتسعين مرة » واخطآت مرة › 
لعدوا على تلك الواحدة » ٠‏ 


AY 


وکان اسلافنا يعتبرول الاعلان عن الكذابين وفضجم 
والتشهير بهم من الدين » بقول عبد الرحمن بن مهدي : 

سآلت شعبة وان المبارك والثوري ومالك بن انس 
عن الرجل يته بالكذب » فقالوا : 

» انشره فانه دين » ؛ 

وعن یحیی بن سعيد قال : سألت سفيان الثوري » 
وشعبة » ومالًكا وابن عيينه عن الرجل لا يكون ثبتا في 
الحديث فيآتيني الرجل فيسالني عنه ٠‏ 

قالوا : اخبر عنه » انه لیس بشت ۰ 

ولقد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

« من كذب على متعمدا فليتبواً مقعده من النار » » 
وها ادي كان جلى رون اله فو م م 
النار : فاسق يجب التشهير به » وهو فاسق قد سقطت 
عدالته » ومن سقطت عدالته فانه یجب على کل مؤمن ان 
لا یثق في حدیثه ولا في رآیه » او نائج بحثه ۰ ومن ثبت 
عليه الكذب او الغش » او الزيادة في النص » او النقصان 
منه » ليثبت بالزيادة او النقصان رأيا يتفق مع هواه » ومع 
نزعاته » ان كل من بفعل ذلك فقد سقطت عدالته ۰ 

على ان من يزيد ف النص او ينقص منه » او يحرف 
فيه : يتعمد ذلك للحط من انسان او للنيل منه » فانه ء 
من الناحية الانسانية ؛ قد نزل الى مرتبة تاتف الائسانية 


At 


السليمة منها » وانحط الى درجه تنفر المطرة الطاهرة منهاء 

وعد هذا نقول : انه نشا قي زمننا هذا طائفة ممن 
الناس يزعمون انهم من الباحثين على الاسلوب الحديث ء 
الوت القك و احص و الت فبا بون 

وما من شك في ان اسلوب النقد والتمحيص في 
الحديث وف رواة الحديث اسلوب البحث العلمى بأدق ما 
BEE EE RE‏ 
من المحدثين » انهم هم اصحاب ا منهج العلمي الدقيق في 
كتابة التاريخ » انهم المخترعون له > ولا بزالون للان ادق 
من اتبعه » وطبقه في صدق » وال مو رخون المحدثون لم يصلوا 
دال مارد اله اة الخا ون القدماء ن اة 
ال 

ولانريد ان نتعحل فنقول : 

ان هولاء الذين e‏ الحاضر انهم قد 
تمحضوا للبحث العلمي : ليسوا من البحث العلمي في 
و کے ی د اا 
العدالة » لنرى ما اذا كانوا اهلا للثقة ام ليسوا بآهل لها 

لقد كان اسلافنا بكتفون شبوت الكذب مرة واحدة 
ظلى خض فيسقطونة من قائمة المدل »اذا ثبت مثل ذلك 
على هولاء الكتاب المحدثين فاننا نسقطهم من طبقة العدول» 
ونضعهم في قائمة الذين وصفهم الله بالفسق » حين قال 
فيم : 


Ao 


« يا ايها الدين آمنوا ان جاء کم فاسق شا فتسینوا ان 
تصيىوا قو ما بجهالة » فتصبحوا على ما فعلتم نادمين » ء 

لقد اراد قوم _ من نقلة البحث العلمي _ التشكيك 
في السنة » بل هدم السنة رأسا» وهؤلاء تقودهم اهواء 
مختلافة : 

ولننظر الان الى آي مدى يصل بهم تحريف الكلم عن 
مواضعه وتزييفه والكذب فيه ارضاء لنزعتهم الفاسدة : 
قول المرحوم الاستاذ مصطفى السباعي في کتابه النفيسن ٠‏ 
« السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي » : متحدثا عن 
الكذب والتحريف والبهتان الموجود في كتاب « أضواء على 
السنة » ٠ )١(‏ 

١‏ - قول فی الهامش رقم ۳ من صحيفة ۱۹۲ من کتابه 
عن عبد الماك بن عمرورضي الله عنه : 

وکان قد اصاب زاملتین من کتب اهل الکتاب وکان 
بروبها للناس « عن اللبي « م تی هذا القول کک 
حجر في فتح الباري ص ٠٠١‏ جا وعبارته ف الفتح ليس 
فيها « عن النبي » وائما زافها وز 6 وتي الى الخات 
ابن حجر : ليو كد للقارىء الك كفي احادمث صحابة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » الذين كان بعضهم يستمع الى 
مسلمة اهل الكتاب يتحدثون عن اخبار الامم الماضية > 


۸٦ 


فمنھم من کان تقلما عنهم على انها قصص متعلق بالاضین 

ولكن ابا رية کان تهمهم بآنهم كانوا « ينسبونها » 
الى النبي » صلى الله عليه وسلم ! 

ولم يكتف بذاك البهتان حتى نسبه الى الحافظ بن 
حجر » وهو لم بقله قط » ولا بقوله مسلم یعرف ما کان عليه 
هذا الحل الفذ في تاريخ الانسانية من صدق اللهمحة »› 
واستقامة الدين »> ووقوف عند حدود الله فيما امر وفيما نهى 
وهم يعلمون ان الله لعن الكاذيين ومقتهم » وليس اقر لعيون 
اعداء الله والاسلام من ان درموا يما رماهم به ابو ريه ء 

۲ - ونقل في ص ٠٣١‏ عن ابن كثير في البداية والنهاية 
ص ۲۰۹ ج۸ ان عمر » رضي الله عنه قال لكعب الاحبار : 

لتت ركن الحديث « عن رسول الله » او لالحقنك 
بأرض القردة ٠‏ 

وعبارة ان کن : ا الحديث عن « الأول » 
E O‏ 
تحر دف هذا النص مشت ما ادعاه من ان کعبا کال يحدث 
عن رسول الله › u aL‏ 
بآخذون عنه الحديث ء 

وهذه الفرنة دسها المستشرقون البهود امثال «جولد 
زدهر » لبدعو تأثير البهودية ف الدين الاسلامى » فتلقفها 
منهم المحقق العلمي ابو رية وتبرع لهم باثبات الادلة ء 


AY 


۳ ونقل في ص ٠٠۳‏ عن البداية والنهاية لابن كثير 
ص : ٠۰١‏ ج۸ ان عمر رضي الله عنه > هدد ابا هريرة بترك 
الحديث او ليلقينه بأرض دوس او بأرض القردة ٠‏ 

وهذه الزبادة « او بأرض القردة ) من مفتریات ابی 
رية على عمر وابن كثير معا ٠‏ وانما قالها عمر لكعب كما 
مر بهدده في ترك الحديث عن «الاولع آي الامم الماضة ‏ 
كما تقل ذلك این کثر ٠‏ 

٤‏ - قل ابو ريه في عدة مواضع من بحثه عن سى 
هريرة نصوصا ف تكذيب عمر » وعثمان وعلي وعائشة 
وغيرحم لابي هريرة » ثم نسبها الى ابن قتيبة في « تأويل 
مختلف الحديث ») ٠‏ 

وترجم ابو ریه لابن قتيبة ف هامش کتابه بانه کان 
لأهل السنة كالحاحظ للمعتزلة في قوة البيان والححة » 
وقصده من ذلك تأكيد تضليل القاریء بان رجلا كاين قتيبة 
اه مكاتته بين اهل السنة » يطعن ف ابى هريرة هذا الطعن ء 
دليل على صحة ما يذهب اليه ابو رية من تكذيب ابي هريرة 
فیما يروه عن رسول الله » صلی الله عليه وسلم ۰ 

مع ان ابن قتيبة آلف كتابه : «تآويل مختلف الحدمث» 
للرد عا ىمن طعن ف آئمة الحديث » منذ عصر الصحابة حتى 
عصره » واخبر انهم : هم رؤساء الاعتزال كالنظام وامثاله 
وآخرين ٠‏ ثم ساق ابن قتيبة شتائم النظام لابي بكر وعمر 
وعثمان وعلي وابن مسعود وابي هريرة وغيرهم من کبار 


AA 


الصحابة » ثم كر بالرد عليه وتفنيد ما قاله عن كل واحد من 
هۇلاء ء 

فأخذ ابو رية ما قاله النظام في ابي هريرة ونسبه الى 
ابن قتيبة » وتعامى عن رد ابن قتيبة على النظام »> وهكذا 
تكون الامانة « الامانة العلمية » عند هذا المحقق العلمي ٠‏ 

٥‏ - ونقل في ص ۹١‏ عن المرحوم السيد رشيد رضا 
کلاما عن کعب ووهب بن منبه قال فيه 

« ومایدرننا ان كل الروابات _ او الموقوفه منها ‏ 
الروايات الخ فاسقط ابو رة كلمة « تلك » والتي اشار بها 
السيد رشيد ‏ رحمه الله - الى مرويات كعب ووهب عن 
اهل الكتاب » لتجىء العبارة موهمة بآنكل روايات‌الصحابة 
ترجع اليها ٠١‏ فانظر الى هذا الدس والتلاعب في تقل 
النصوص لتتفق مع اهوائه واغراضه 
هذه امثلة لا مجال للمناقشة فيها تدل علىتلاعبه ف النصوص 
التي ينقلها » ونسبتها الى غير قائليها ء 

واشهد اني لا اعم احدا من اشد المستشرقين تعصبا 
ودسا/ ۲ نلعت جرآته ف تحرف النصوص والتلاعب فها 
كما بلغت جرآة ابي رية » فماذا نقول في هذا « العلامة 
المحقق الامين ؟ » 

ان مقاييس اصلافنا » بل مقاييس البحث العلمي 


۸۹ 


المحيح في كل عصر » تسقط عدالة ابي رية » وتنفيه عن 
داثرة الباحثين وتسص الثقة منه كلىة ء 

لا ندري لاذا يحاول بعض المسلمين أن بكو نوا ابواقا 
السارقن ٠‏ وللمستفرقن في اشرق عبان معروفون ٠‏ 
إن لهم صبيانا مأجورين وان لهم صبيانا ملاحدة » وان لهم 
صبیانا تابعین ومقلدین ۰ 

فلنتحدث إذن عن المستشرقين في صورة صريحة : من 
اعروت ان الا رای ق ا کر م ها هو 
امتداد للحروب الصلسة » 

انالعرببين يريدون بكل وسيلة القضاء على الاسلام » 
كفوة لها ذاتيتها » واصالتها » ومنهجها في الحياة : وهم 
يستعملون من اجل ذلك كل الوسائل . 

انهم يستعملون السلاح في قسوة قاسية » وي عنف 
عنيف حینما بمکنهم استعمال السلاح » فاذا لم تواتهسم 
الظروف » استعملوا اسلحة اخرى : منها الاستشراق ٠‏ 

وكثيرا ما برافق الاستشراق المدفع والدبابة ف‌الاقطار 
المستعمرة » وهدف الاستشراق افساد ما يمكن افساده من 
الدين ء وبالتالي من الخلق » وقد وضح _ على مر الايام ‏ 
ان من خصاتص الاستشراق انه : 

١‏ س متأآثر بالبيئة التي نشا فيها المستشرقون : ولقد 
عبر عن هذه الحقيقة ابلغ تعبير احد الغربيين الذين كأنوا 


° 


بريدون معرفة الحقيقة عن سيدنا محمد » صلى الله عليه 
وسلم » فقرا كنبا عنه بعدة لات ثم قال : 

ان صورة نبي الاسلام صورة فرنسية اذا كانت بقلم 
الفر نسيين »> وهي ألمانة اذا كانت بقلم الا لما نين »> وهي 
امريكية اذا كانت بقلم الامريكيين » وهيءء وهذا فيا 
بتعلق بالبيئة الاجتماعية 

٣‏ والاستشراق متاثر بالسيئة الديشة » ومن الطبيعى 
الواضح انه اذا كان المستشرق مؤمنا بدينه : فانه بكتب عن 
الاسلام » مومنا انه دين مزيف ء 

ولا ادري کیف يغرب ذلك مع بداهته - عن اذهان 
المسلمين الذين بقرءون الاسلاميات بقلم المستشرقين > 
فيولونهم شيا من الثقة » او يولونهم كل الثقة حسب درجة 
استعداد القارىء للتقليد والمتابعة ٠‏ 

۳ ومن المعروف البقينى ان الاستشراق _ في اغلبه 
ت شی ف ر کات اسار اوق رکات الکي ۶ 

ان ذلك ظاهر واضح لك لمن قرا تاريخ الاستشراق 
وصاه اة ,و التسار ٠‏ 

ومن اجل ذلك لم بكن غريبا ان يزيف الاستشراق 
الحقائق ٠‏ وهو ان لم يزيفها وطنية » يزيفها تدينا وان لسم 
بزيفها تدينا زيفها وطنية » فان لم تقو الوطنية وحدها 
او التدين وحده على حمل الاستشراق على الترييف>تكاتف 
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التدين والوطنية معا فحملاه _ متعاونين - على التزيف > 
فزيف تدينا ووطنية ٠‏ 

انك لا تنتظر من قسيس يعيش في الكنيسة مشل : 
ازین بلاسیوس » حینما بكب عن الاسلام » الا مستا 
وتشورها كا فعل ذلك حینما کتب کتابه العروف بالمنوان 
الذي لایتسم بأدب ولا محاملة »> وهو «الاسلام السيحي› 

اما القسيس لامنس فقد وهب نفسه هدم الاسلام 
عقدة »> ولهدم الاسلام تاربخا » ولهدم الاسلام رجالا ء 
ولهدم الاسلام ف کل ما تعلق به » ! 

ان المستشرقين القساوسة : عدد لاأ إيحصى › اما 
الساتشنرقون: الستشازون ي وزارات: الغارجة الثرية > 
وني و ارات الداخلية الغربية وفي وزارات الدفاع والحربية 
وف وزارات الاعلام والدعاية : فا نهم ابضا عدد لا بکاد 
ی ۰ 

ماذا تنتظر من مستشرق هو مستشار في وزارة 
الدعاية » او في وزارة الحربية » او في وزارة الخارجة ؟ ان 
السذاجة مهما وصلت درجتها لايتاتىان تولىثقتها لمستشرق 
اکل عیشه من سيره فی ركاب الاستعمار » او ي رکاب 
الكنيسة ء 

٤‏ - وطائفة من المستشرقين مستعمدة ان تسه في 
أي ركاب لانها تسیر في ركاب الشيطان ٠‏ 

تلك هي طافة المستشرقين النهود ٠‏ 
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ان کتاب : بروتوکولات حکماء صهیون » او کتاب 
« الخطر الصهيوني » بين في وضوح ان اليهود قد آلوا 
على انفسهم ان يفسدوا على الانسانية دينها وخلقها ولقافتها 
وقد مني الاسلام بطاثفه من المستشرقين اليهود على درجة 
من الخبث والمكر والدهاء »> بعحب لها الشيطان نفسه ء 

أربت الى‌الذكاء الحاد الخسث‌حينما سنعمله صاحبه 
جاهدا لا يفتر في اغراض شيطانية » يريد بذلك ان يفسد 
على المسلمين مثلهم العليا في الفضيلة والخير » وايمانم 
الراسخ في الله وف رسوله ؟ 
ان هذا الذكاء الحاد الخبيث الذي اخذ يعمل لا يفتر 
قد ت ركز في بضعة افراد من اليهود _ كأخبث مايّكون البهود 
على رآسهم جولد زبهر ۰ 

ولقد کان جولد زهر حركة لا تفتر في الفساد 
والتشوبه » وساعده مال اليهود ودعايتهمءفترجموا ونشروا 
افکاره في کل مکان » حتى لقد ترجمت كتبه الخبيثة الى 
اللغة العربية نفسها » ونشرت في مختلف الاقطار الاسلامية : 
تذيع الكذب في صورة البحث العلمي » وتنشر التشوبه في 
صورة الحقائق الثابتة » وتدعو الى الشك فيما لا بتآاتى 
فيه الشاك » واغترت به طاثفة من المغرورين »> وظنت ان 
ابحاله علمية » وانه باحث متثبت وعالم بتحرى الحقاثق ٠‏ 


والی عولاء» والی کل من شق بالمستفرقن 'ندکر 
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مثالين اثنين ‏ من عشرات الامثلة _ التي تعمد جولدزيهر ¿ 
ان يكذب » وان يحرف الكلم عن مواضعه فيها » وهذان 
المثالان انما هما نموذج لاعمال كثير من المستشرقين العلمية 
بقول المرحوم مصطفى السباعي : 

« زعم جولد تسبهر ان الزهري اعترف اعترافاخطرا 
فې قوله الذي رواه عنه معمر : 

« ان هؤلاء الامراء اكرهونا على كتابة احاديث » وان 
ذلك يفهم استعداد الزهري لان يكسو رعبات الحكومة 
أيه الم ف عبد الأ اة فعا لك تة 
الحديث عن صدق الزهري وجرآته » آنه ايعد الناس عن 
الرضوخ لاهواء الحاكمين » وذكرنا لك من الوقاثع بينه 
وبين خلفاء بني امية »> ما تجزم معه بانه ليس ذلك الرجل 
المستعد لان يكسو رغبات الحكومة باسمه المعترف به عند 
ال 

اما هذا النص الذى نقله ففيه تحريف بسيط بقلب 
الى راا على عقي و اله كان ان عدار وان 
يا 

ان الزهري كان يمتنع عن كتابة الاحاديث للناس ‏ 
وبظهر انه کان يفعل ذلك ليعتمدوا على ذاكرتهم › ولا 
بتکلوا على الکتب » _ كما ذکرنا من قبل _ فلما طلب منه 
هشام واصر عليه ان يملي على ولده لیمتحن حفظه کما تقدم 
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وآملى عليه أربعمائة حديث » خرج من عنده وقال بأعلى 
صو ته : « ايها الناس انا كنا منعنا دي امرا قد بدلناه الان 
لهؤلاء » وآن هؤلاء الامراء اكرهونا على لابه «الاحاديث» 
قتعالوا . حتی احدتکم بها » فحدتهم بالاربعماله «الحديث» 

هذا هو النص التاريخي لقول الزهري > وقد رواه 
الخطيب بلفظ آخر وهو : 

کنا نکره ه كتاب العلم آي کتابته » حتی اکرهنا عليه 
هولاء الامراء » فرآينا الا نمنعه احدا من المسلمين )١(‏ ء 

فا نظر کم الفرق بین ان يکون قول الزهري » کا 
I SFE E E aa ES‏ 
کون دما رواه المۇرخون:«آ كرهونا على كتابة الاحاديث» 
او كما رواه الخطيب « على لتاب العلم ؟ » » تم انظر الى 
هذه الامانة العلميه حدف « ال » من « الاحاديث » فقلبت 
الفضيلة رذيلة ء٠‏ حيث تان النص الاصلى يدل على امانة 
الزهري واخلاصه في نشر العلم » فلم برض ان بذلللامراء 
ما منعه عن عامة الناس الا ان ببدله للناس جميعا » فاذاامانه 
هذا المستشرق تجعله ينسب للزهري انه وضع للامراء 
احاديث اكرهوه عليها » فين هدا من داك ؟ 

اما ما نقله « جولد تسیهر » من قول وکیع عن زياد 
ابن عېد الله من انه کان مع شرفه في الحدیث ‏ كذابا ۰ 


(1) تفييد العلم ص ٠١۷‏ 
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فهذه احدى تحريفات هذا المستشرق الخبيث » فأصل العبارة 
کما وردت في التاريخ للامام البخاري : 

وقال ابن عقبه الدوسي عن وکيع : هو ( آي زياد بن 
عبد الله ) اشرف من ان یکذب () ۰ 

فآنت تری ان وكيعا بنفي عن زياد بن عبد الله الكذب 
مطلقا » لا ي الحديث فحسب » وانه اشرف من ان بكذب» 
فحرفها هذا المستشرق اليهودي الى : انه کان مع شرفه 
في الحديث _ كذوبا ء وهكذا تكون امانة هذا المستشرق؟ 

انالمستشرقينواتباعمم من الملاحدة والمأجورين والمقلدين 

هم الوضاعون في العصر الحاضر ء 

ولكن الله سبحانه : قد هباً للسنة تدوينا صحيحا > 
وتسجيلا متقنا » ورجالا کرسوا حياتهم لها » يدافعون عنها 
عصرا بعد عصر ٠‏ وینشرون اریحها جیلا بعد جيل مذعین 
وشارحین » ناشرین وموضحین ۰ 

« والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمح 
المحسنين » ء٠‏ 


(۱) القسم الاول ج۲ ص ۲۲۹ 
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فهر س الکتاب 
مراجم الکتاب 


مقدمة 

الفصل الأول 

الرسول ا وسنته الشريفة 
الفصل الثاني 

تدوين السنة 

الفصل الثالكث 


الفصل الرابم 
الوضاعون في العصر الحاضر 
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